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الد كور عبد اللطيف حمزة 


بقلم الدكتور: مبد العزيزشرف 


هذا الكتاب عن «الأدب المصرى» لأستافنا الدكتور 
عبداللطيف حمزة؛ رحمه الله؛ يتمم عمله فى كتابه: «الحركة 
الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأرل»؛ الذى 
نشر لأول مرة عام ۱۹٤۷‏ م. وشاغله فى الکتابین؛ ثم فى دراساته 
العالية؛ الأدبية ثم الصحفية؛ يتمثل فى دراسة الشخصية المصربة» 
وخديد معالها وحصائصهاء وهل بقيت هذه المعالم واضحة فى 
كل زمان؟ وهل ثبتت هذه الشخصية للأحداث؟ 

يمل هذا السؤال جوهر الدراسات التى تنارلت الشخصية 
الملصرية؛ والدراسات التى تنارلت شخصية مصر؛ كما فعل الد كتور 
جمال حمدان رحمه الله؛ حين أكد صعوبة تركيز الشخصية 
الإقليمية فى معادلة موجزة؛ لا سيما إذا كانت غبية حصبة 


كشخصية مصر. ولكن البعض كٹيرا ما ردد أن مصر «أرض 
العتاقضات»» ربما خت تأثير التباين الشديد بين الفروق 
الاجتماعية الصارخة من ناحية» أو من ناحية أخرى بين خلود 
الأثار القديمة وتفاهة المسكن الفردى؛ أو بين الوادى والصحراء 
حين يتجاوران جنباً إلى جدب؛ ونظرة هؤلاء «نظرة ضيقة إن لم 
تكن سطحية لأنها لا تعرض إلا لجانب واحد من مركب عريض ؛ 
ذلك أن حالة مصر نادرة بين الأقاليم والبلاد من حيث السمات 
والقسمات التى جتمع فيهاء وكثير من هذه السمات تشترك فيها 
مصر مع هذه البلاد أو تلك» لكن مجموعة الملامح ككل بجعل 
منها مخلوقاً فريدا فذاً حقيقة. فهی بطريقة ما تکاد تنعمی إلى كل 
مکان دون أن تكون هناك تماماً. فهی بالجغرافیا تقع فی إفريقیا؛ 
ولکنها تمت إلى آسيا بضا بالتاريخ» وهى متوسطية دون مداریة 
بعروضهاء ولكنها موسيمية بمبانيها وأصولها. وهی وإن كانت 
أصلاً موسمية فى مصدرهاء فقد أصبحت موسمية دائمة أخيراً 
على ما فى ذلك من تناقض. هى فى الصحراء وليست منهاء إنها 
واحة صحراوية» بل ليست بواحة وإنما شبه واحة هى). 


ويخلص د. حمدان إلى أنها شخصية مع بين أطراف 
متعددة غنية وجوانب كثيرة حصبة وثرية تصل بها إلى النجائس 
والوحدة بسبب النيل والصحراء» الم ركزبة لضيق مساحة المعمورء 
تعادل الوضع والموقع فى أحوال القوة وتخلف الوضع عن الموقع 
فى أخوال الضعف» ملكة الحد الأوسط وجعلها أمة وسطا بكل 
معنى الوسط الذهبى - ولكن ليس أمة نصفا! وسط فى الموقع 
والدور الفاريخى والحضسارى» فى الموارد والطاقة» فى السياسة 
والحرب» فى النظرة والفكير.. ولعل فى هذه الموهبة الطبيعية سر 
بقائها وحيويتها على العصور ورغمها. إن مصر جغرافياً رتاريخياً 
تطبيق عملى لمعادلة هيجل: جمع بين «التقرير و«النقيض» فى 
ات رڭيب» متزن أصيل. وهى «فلتة جغرافية لا تتكرر» على حد 
تعبیر د. -حمدان. 

وکانت دراسات الد كتور عبداللطيف حمزة فى أربعينات القرن 
الاضى (العشرين) ؛ تتوجه صوب النصوص الأدبية فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى؛ ومحورها دراسة هذه الشخصية المصرية؛ فعنى 
بدراسة البيغة » ودراسة الأجناس التى طرأت على مصر واشت ركت فى 


۸ 
تكوين «الأمة المصرية» كما درس الظروف السياسية التى تعاررت 
على هذه الأمة؛ وحلص من ذلك كله؛ إلى أن الطبيعة المصرية قد 
تأثرت بکل هذه الظروف وأمشالها؛ وهی التی فى جرا «تكونت 

الأحلاق المصرية العامة والأحلاق المصرية الخاصة). 

ويتصدى د. حمزة لهذه الدراسة الرائدةء داعياً إلى «تضافر 
الجهود الكثيرة؛ وتعارن العلوم لرسم خطوط رئيسية تميز الشخصية 
الصرية» وهى - كما يقول رحمه الله شخصية «ذات تاريخ 
طويل وقديم» لا نبالغ إذا قلنا إنه أطول تاريخ وأقدمه) : 

أجل - ل ہنی آن تتضافر جھود کایرة فی تصبویر شخصبیة ما 
لأمة من اا فيتعاون فى ذلك المؤرخون والجغرافيون 0 
الآثار وعلماء الاجتماع وعلماء اللغات وغيرهم)؛ وقد أجيبت 
هذه الدعرة الرائدة؛ وحسبنا أن نذكر من ثمارها تلك الدراسات 
القيمة التى تناول فيها د. جمال حمدان شخصية مصر: دراسة فى 
عبقرية المكان؛ وغيرها من الدراسات التى ما ترال تعوالى حتى 


س 


الأن. 


۹ 
ثم یحدد د. حمزة دور الباحث الأدبى؛ فيذهب إلى أنه فيد 
الشخصية المصرية بعدهم. 


لم یتساءل ۔ عام ۷٤۱۹م‏ - : .. ولکن هل معنی هذا أن 
قى الباحث الأدبى مكتوف اليدين حى يجود عليه أرلئك 
العلماء؛ كل بكلمته الأخيرة وأبحاثه الحاسمة فى موضوع كهذاء 
ربما لا یعنی المرء فيه بالتفاصیل» او ربما اکتفی فيه بما قاله 
العلماء فعلاً فى هذا السبيل. وإن کان الذی قالرہ لا یشفی غایلاً 
رلا یحسم نزاعاً ولا بقطع بالرأی الأحیر فى شأن كهذا الشأن؟ 


يذهب د. حمزة بعد طرح السؤال؛ إلى أن الباحث الأدبى فى 
مقدوره أن يقول كلمته الأولى فى هذا الموضوع؛ فى ضوء 
مطالعاته فى شتى هذه العلوم؛ وقد حص منها ثلاثة هى : علم 
الآثار؛ وعلم التاريخ» وعلم الجغرافيا الجدسية: «وليس يضير 
الباحث الأدبى فيما بعد أن يجىء كلامه مخالفا للنعائج التى 
سوف يصل إليها المشعغلون بهذه العلوم فى المستقبل؛ بل يجب 
عليه فی هذه الحالة إما أن يؤيد كلامه بكلامهم رإما أن يصلح 
حطاه بصوابهم» رإما أن يجمع بين الرأيين». 


۰| 
العصرين الأيوبى والمملوكى الأرل» ۷٤۱۹ء»‏ شر بهذا الكقاب 
الذى يعاد طبعه عن «الأدب المصرى» الإسلامى الخالص؛ ورأى 
فيه أمورا أو حصائص » اهمها ثلاث : 

الأرلى: أنه كان أدب القوة والعاطفة. 

والضانية: أنه كان أدب السخرية والفكاهة والملح اللفظية 
المنظرفة. 

والنالة: انه کان أدب الرينة اللفظية بالمعنى المعروف فی کتب 
البلاغة إذ ذاك. فأما قرة الأدب المصرى من حيث العاطفة 
فمصدرها: الحوادث السياسية التى سيطرت على الحياة المصرية 
وأوجبت على مصر أن تكون زعيمة العالم الإسلامى فى الحربين 
الصليبية والمغولية. ڀقول د. -حمرة: 

«ولقد كان الأدب المصرى يومعذ فياضا بمعانى الحماسة 
والقوةء والعواطف الدينية ألحارة. 

وأما فكاهة الأدب المصرى وميله إلى السخرية فقد ظهرت فى 
الشعر والنئر ظھورا واضحاء بحیث لا نكاد نلتقی بشاعر او كائب 


۱١ 

مصرى عريق فى المصرية إلا ومجد له فى التعبير عن المرح المصرى 
قدماً راسخة؛ ودا طولى؛ وأما الزينة اللفظية فقد كلف المصريون 
بها كلفاً عظيما. وطراً على مصر رجل من فلسطين هو القاضى 


الفاضل» فتعلم هذه الطريقة من طرق التعبير فى مصرء ثم ازداد 
مع الأيام تعلق بهاء وتيسر له فيما بعد أن يكون زعيماً سيامياً 
رأدیباً کہیراً فی مصر. رأن يدشر مذهبه الفنى» فاندشر انتشارا كبيرا؛ 
رمس له الكثرة من أهل مصر؛ وإن احتفظ بعضهم يومئذ بشىء 
من القصد فى استخدام الزينة اللفظية التى أسرف فيها القوم) . 

وفى هذا الكتاب عن «الحركة الأدبية فى مصر) ؛ يناقش 
الأسباب الى أدت إلى إسراف الأدب المصرى الوسيط فى استخدام 
الزيدة اللفظية» كما يرى القارئ الكريم فى فصول هذا الكتاب؛ 
من هذه الأسباب: ديوان الإنشاء؛ والحضارة الفاطمية؛ وذيوع 
الشقافة الدينية فى تلك العصور» وسيطرتها على أذهان العلماء. 
والقرآن هو السبب الأول فى نهضة النحو واللغة والبلاغة وغيرها. 

ريخلص من ذلك كله إلى أن «ثقافة الأدباء الدينيةء فى ذلك 
الوقت؛ كانت من مصلحة الأدب المصرى إلى حد بعيد. وبقيت 
هذه الفقافة الدينية صالحة للأدب حتى أتى الوقت الذى وجدنا فيه 


۱۲ 
القوالب العربية نفسها قد جمدت» والأساليب الأدبية أصابها نوع 
من التحجر. وذلك سیب عجز الأدباء المتأحرين عن الاإستفادة من 
تعینهم على بلوغ هذه الغاية) . 

كما يخلص إلى أن تدين المصرين كان له «أثر عظيم فى 
نزاهتهم الخلقية التى ظهرت بوضوح فى لروتهم الأدبية؛ كما 
نرى فى هذا الكتاب «ذلك أن الأدب المصرى لم يكن فى تلك 
الفترة أدبا ماجناً بالقياس إلى غيره فى بعض الأقاليم.. وإنما كان 
الأدب المضسرى فى ذلك الوقت «عقًاء نزيه اللفظ فى جملته. آية 
ذلك أن مصرلم يكن بها فى هذه العصور شاعر كأبى حامد 
حدا سلكه فى زمرة السخفاء لا الظرفاء) . 

ويذهب د. حمزة إلى أن مصر- «من أجل أنها تميل إلى 
القديم - لم يستمر فیها المذهب الفاطمى الجديد» ولکنه یری 
للعصر الفاطمى» أثرا ملموساً فى هذه النهضة الكبرى فى الأدب؛ 
وفى حركة الفكر؛ فقد تصدى الكثيروين للرد على الفاطميين؛ 
مشل: إحوان الصفاء والمعترلة؛ والإداعشرية ؛ فضلاً عن الفلاسفة 


والشعر وغيرهم. ومن هذا القبيل ما دار من الرسائل بين أبى 
العلاء المعرّى فى الشام» وداعى الدعاة بمصر؛ ومن استقرائه 
للطبيعة المصرية؛ يذهب د. حمزة؛ إلى أنها طبيعة « ب القديم؛ 
وتؤثر فى الوقت نفمسه السهولة والوضوح». ويرجح أن المصربين 
آثروا - بعد مسجىء صلاح الدين - الرجوع للمذهب السنى 
لهاتين الصفتين فقط من صفات الشخصية المصرية. ويقول: 
«يخيل إلينا أنه لولم يأت صلاح الدين لإعادة المصريين إلى 
مذهبهم الأرل» لعادوا إليه من تلقاء أنفسهم» وإن استغرقت هذه 
العودة زمناً أطول بكثير من الزمن الذى قضاه صلاح الدين فى 
إرجاعهم إلى هذا المذهب». 

إن بحوٹ أستاذنا د. عبداللطیف حمزة؛ فی أربعینات القرن 
العشرين ؛ تعتبر بحق مثالا رفيا للبحوث الأدبية ؛ التى تعرضت لها 
امدرسة الأولى من مدارس البحث فى الأدب المصرى بجامعة 
«فؤاد) (جامعة القاهرة) ؛ فهكذا - كما يقول - «بدأً تلاميذ هذه 
المدرسة بحوثهم فى هذه الناحية؛ وهكذا كان تفكيرهم فيها منذ 


اقتنعوا بوجوب النظر فى الأدب الإسلامى من هذه الزاوية) . 


س اس 


وفى تقديمه للطبعة الثائية كتاب «الحركة الفكرية فى مصر) 
يقرن د. جابر عصفور بين دعوة الطليعة لمفهوم الأدب القومى؛ 
والتی تظهر بوضوح فی کتابات د. محمد حسین هیکل - وبين 
إنشاء كرسي جديد فى قسم اللغة المربية للأدب المصرى فى 
العهد الإسلامى بالجامعة المصريةء وأصبح أحمد أمين أول أستاذ 
یشغل هذا الکرسی؛ إلى أن شغله أمين الخولى سنة ۳٤۱۹ء‏ وتولى 
تدريس الأدب المصرى الذى أصدر كتابه عنه فى السنة نفسها. 
ویذهب د. جابر عصفور إلى أن صدرر كتاب د. عبداللطيف عن 
الحركة الفكرية فى مصر؛ كان حلقة من «حلقات سلسلة 
متكاملة» متصلة» متصاعدة» فى عملية ا «مفهوم الأدب 
القومى». 

أما كتابه التالى الذى يصدر فى طبعته الثانية اليوم عن «الهيئة 
المصرية العامة للكتاب»؛ فيتنارل فيه الأدب المصرى؛ ليتم عمله 
قى كتاب «الح ركة الفكرية) ؛ يدفعه نفس الدافع لتأصيل مفهوم 
الشخصية المصرية من خلال النصوص الأدبية؛ على نحو يجعله 
اقرب إلى فكرة «التنوع» فى «الوحدة» ؛ والتى صدر عنها فى 
دراساته الأحرى: الأدبية والصحفية. 


ست سے 
وھی الدراسات التی تعلمنا منھا ۔ وما نزال ۔ کیف نسٹکمل 
اكخشاف وطننا المصرى» روحياًء من حلال الدلالات الروحية 
رالنفسية فى النصوص الأدبية؛ رحم الله أستاذنا د. عبدالاعليف 
حمل ربارك الله فى كريمته الأديبة د. جيلان -حمزة؛ الى عنيث 
بجمع تراثه الأصيل؛ وتقديمه مجددا للقارئ الكريم فى كل 
مکان. 
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ليس خيرا الشاب العرف من أن يعرف تاريخ الوطن العرلى معرفة 
جيدة . وليس خيرا لذا الشباب من أن يتعرف إلى كل جزء من 
أجزاء هذا الوطن على حدة ۽ فيعلم شيثا عن تاريخ مصر » وشيتا عن 
تاريخ سوريا » وشيثا عن تاريخ العراق . ثم يضم آشتات هذه المعاومات 
لثتألف له من ذلك فكرة صعيحة عن الوطن العربى كله . 

من أجل ذلك سررت حين سثلت أن أضع كتا باق تاريخ الأدب 
الصرى منذ قيام الدولة البو بية إلى بجىء ال جلة الفرنسية . وهى مدة 
طويلة تقرب من ستة قرون و نصف قرن . تعرضت مص فى آثنايا 
للطوب جسيمة ء وتقلبات عظيمة » وذلك ف كل مق اليدان السياسى » 
والميدان الاجتاعى › واليدان الاد الفكرى ف نبا الاس . 

ولس شك فى أن الميدان الأخير من هذه الميادين هو المقصود 
بهذا المؤلف الذى بين ديك . وهمذا جعلته ثلالة كتيب على النحر 
الى پل : 

أو لما كتاب ف المحياة السياسيةوالعلبية والرو حية لمصر فى تلك الفترة. 
ونحت فيه عوامل القوة والضعف فى الدول الى تعاقبت على مصر . 
وتحدثت فيه عن دواعى الهضة والركود الملى والادى فى تلك 


العصور » مشيرا مح هذا كله إلى البيثات وا مرا كر العلبية الختلفة : مثل 
(الجإمع ) و (دارالحىكة ) ف المد الفاطمى » ومثل ( ا 
و ( ال خانقاه ) ف العدين الاون والمہلوک . أما ( الأزهر ) فهو 
المۇسسة الفاطمية الكرى الى تولت پتفسما صبالة العم الإسلای ف 
العصور الثلاثة الى أرخنا ها بوچه عام » والعصر العا ما 
بو چه خاص . 

و انما كتاب فى فن الشعر » أوضحت فيه أولا كف كان من ولاة 
العصر الذبوى وحكامه عاباء وشعراء . وف هذا ما فيه من لشجيع 
للحركة الأدبية والعابية . ثم وصفت حركة الشعر فى عبد صلاح الدين 
وخلفائه من بعده » وذلك فى أثناء الحروب الصليبية . ثم اقلت من 
ذلك إلى الكلام عن الشعر الصوف بعد الفراغ من الشعر السياسى . 
وأخيرا تعرضت لاساليب الشعر المصرى ذاته » وفرقت ف ذلك بين 
مذهہین من مذاهبه » وها مذهب البديع و مله اأقاضى الفاضل خر 
تمشيل » ومذهب المعالى و له الاء زهیر خير شل . ولکل من هذن 
المذهيين تلاميذ وأتباع فى كل عصر من العصور الثلاثة الى أرخنا ها ء 
آشدنا ہم » و نقد نا شرم » وكوا لا نفسنا ريا فى تتاجم الشعرى . 

الها كاب فى فن‌الكتاة » وهىآنواع: أو هما الكتابة الدبوانية » 
وفما كان البديع هو الغالب على جميع الرسائل . وجاء القاضى الفاضل 
فغرقت على مدمه الكتاءة الديوانية فى هذا البديح ال آذنہا > وتيعه 
جيع الكتاب الدبوانيين فى هذه الطر يقة . م الكتابة المرلية وى 
السكتابة الى اصطنع فما الكتاب شيثا من اللغة العامية » ا اتضح لنا 


ذلك فی کتاب ( الفاشوس ف حك قراقوش ) ف العصر الایون » 
وكاب ( هز القحوف ) ف العصر العثانى . شم اللكتا ءة التارخية وفما 
تتبعنا حرکة المؤرخي الذبن ظهروا ف تلك المصور » ووصفنا جو دم 
ووازنا بيا ما وسعتنا الموازنة . وأخيرا كتبنا فصلا مستفلا عن 
الدب الشعى فى مصر معتمدن فى ذلك على قصص ألف ليلة وليلة 
قفص املال وة اطاشن ببزس: 

( وبعد ) » فآحب أن أنه القارى” هنا إلى ثلائة مور : 

اوا : أنى عنيت بالكتابة عن الآادب الملعرى عل اشاش دی 
دراسة الشخصية المصربة » و تتبع آثارها فى تاك العصور حى تم نضو جا 
وتبلورت فى عصر امالك . € أومأت إلى آثار هذه اللخصية المصرة 
فى الجال السياسى » والجال العلى » وى الجالات الاد بة على اختلافاء 
وف التصوف » وف الأدب الشعى أس. الان ٠‏ 

انما : أتى حرصت فى أثئاء ذلك كل الحرص عل أن أحثفظ 
لكل عصر من العصور الثلاثة النى أرخت ها بالطابع الذى ميه . 
والاسا لىب الشائعة فيه » وال خبار الدالة عليه . خذ انلك مثلين ها : 
أو لما الفصول الى تعلق فى هذا الكتاب بالمحروب الصليبية . وفما 
وصف الصليبين بأنم كفار ملعونون . وثانيا ‏ العبارات الى 
وصف مما ا لمصريون غيرم من الشعوب . 

فی الیل الأول وصف قد پؤذى تفوس المسحين ؛ کا تتأذی 
تفوس المسامين ما يقرءوته عن أسلافيم فى كثب الصليبيين . وف الل 


ا۸ س 


الثالى وصف المغارىة بأوصاف لا برضى منها أحد فى المصر ال ديف . 
ونحن حرف عن ھؤلاء المغارب آلہم کالوا عل تقدیر کہیں بوم کانتٹ 
اللافة الناطمية هى صاحبة السلطان والنفوذ . فلا جاءت اللطة 
الاو ببة تنير الحال عن ذلك . 

فی هذه الحالات وأمثالما لیس بد للقارى” من أن حمل هذه 
العبارات على طروف زمانها » ويفيم مر ماما فى الاجواء الى 
أحاطت ہا . 

مالا : أننى أوجرت القول إيجازا نى وصف الحياة العلمية نظراً 
إلى أنه سبق لی أن وضعت كتاباً بعنوان د الحركة الفكربه فى مصر 
ف العصرن › الا بوب والمملرک >. وھو کٹا ب کہیں بقع فی نعو ار ہمائة 
صفحة » ومن أ جل ذلك عنيت عنابة حاصة فى الكتاب الذى بين يديك 
با لعصرالئانى من الناحية العلسة عناية تعوض يعض النقص فى الكتاب 
النى آشرت إليه . 

واه نأل أن عحقق لا كل ما نتمناه للوطن العرن كله من عر 
ورفعة ومد ورفاهية . والله تعالى ولى الوق . 


عبر الطبف مزه 
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مسر 


كانت مصر ف القرنين الأول والثانى البجرة باهثة اللون غامضة 
الشخصية . و ليس ف هذا شىء من 'لغرابة . فقد كانت هذه البلاد العريقة 
فى الحضارة » القدمة فى الدبانة حديثة عمد بالإسلام » تا بعة تبعية 
مباشرة للخلافة : كانت تنابعة العم بن الطاب فى المدينة ء ثم لبنى أمية 
ف دمشق ثم لبنی العباس فی بغداد . وکانت بغداد ھذہ لستمد قو تیا من 
اللللفاء العباسيين الذين ل بألوا جيدا فى تشجيح المل والحضارة . حى 
خلقوا ملا مركرا له مكانة متازة فى جميع العالم الإسلای . وطنى هذا 
المىكر على كافة الما كر الإسلامية المعروفة . > ثم جا ء دور هذه المرا كز 
المعروفة الى أعقبت بغداد ف الظهور . وكان من أهمما مصر وقرطبة . 
نی » آق على کل منہما دور التفوق فى العم والحضارة » إلا أنه قبل 
ججىء هذا الدور كان من العسير على الباحثين فى الو اقح أن يكشفوا عن 
الشخصية الإقليمية لمصر أو الالدلس » كل عل حدة . 

غير أنه منذ منتصف القرن الثالت المجرى تقر يبا استطلاعت دول 
جديدة أن تح مصر حكا مستقلا عن اللافة . وتعاقبت هذه الدول 


س 
على الك وأتاحت لمصر فرصة لإظبار شخصيتبا . فظهرت الدواة 
الطولو نية » فالا خشيدىة مم ا لافة الفاطمبة . فالسلطنة اليو بية » فدولة 
المالياك البحربة » فدولة المماليك الرجبة > وهذه اللاخيرة هی الى 
غلب علہا الاتراك المثانيون . وهؤلاء م الذن أضاعوا استقلال 
البلاد المصربة » وجعلوها تا بعة تبعية مباشرة الدولة العثانية . فإذا كانت 
الدولة الطلولو ثبة قد حكمت مصر منذ سنة ء ه٣‏ للهجرة » وكان الفتح 
لای قد وقح ف عام ٩۳‏ للجرة » فعنى ذلك آرے مصر معت 
باستقلا ما تحوآ منسبعة قرون . وهى مسافة زمنية كبيرة » أتاحت لمصر 
فرصه كافية لتلعب دورا هاما على مسح الحباة الإسلامية الجديدة » 
وأئبتت العام الإسلای آنا ذات شخصية عظيمة لا تقل فى عظمتا عن 
شخصية مصر فى عمد الفراعنة > بشرط أن حسپ التار جخ حسا با کبیرا 
هذا الدن ال جديد ۽ وهو الإسلام » کا بحسب التاريخ حسابا هذا العنصر 
الجديد.الذى امترج بالمصريين ۽ وهو العرب . 

أما الإسلام فقد جاء يدعو إلى ( أخوة إسلامية ) لا تعرف التفرقة 
بين الاقطار الئی انضوت تحت راپتا . ومن شم كان من العبث أن 
نعاول فہمالتادځ الوسبط لمصر وغيرهامن الاقطار الإسلامية علضوء 
الوطنية أوالإقليسة » أوالقومية العربية . إذ" من الخيدلنا ولتار أن 
نظ إلى المصريين وغيرم من الشعوب الإسلامية نظرة تتفق وهذه 
الاخوة الى دعا إلا هذا ادن » وجعلبا أساسا روحيا وسياسيا العا 
الإسلای من أوله إلى آخره . 


س ا ن 


و لکن ما 1لار الذی ترک هذا الروح الإسلای ال جديد فى ال 
المممرى والعقل المصرى ؟ 

ما آثره فى الح الممری فواضح من أن مصر كانت لانعترض عل 
ا لحا کم الاجنى مى كان هذا الحا ك يعتنق الديانة الإسلامية . ومن أجل 
هذا ليد المصريون غضاضةعللأ نيم فقبولالطولو نيين » فالا خشيد بين 
فالفاطميين فالا كراد من بنى أبوب »ثم المماليك . 

وما أثره فى العقل المصرى فواضح من أن مصر بح مرکرما 
من العام الإسلای أولاء وع مرکرها الجغرانی انيا أصبحت عطا 
الكثيرن من عاماء المسلبين على احتلاف آقطارم » بحيث كانت الرحلة 
إلى مصر فى طلب المال أو العم أ كش من الرحلة إلى غيرها من البلاد 
الإسلامية الا حرى لثل هذه الأغراض . 

من أجل ذلك لستعرض "راجم الرجال فى العصور الوسطى فذرى 
فلانا المصرى المقدسى » وفلانا المغرى الإسکندرى »> وفلاتا الشای 
المرى وهكذا » وقل أن تعش فى هذه الزاجم على رجل يكتق 
بوصف أله مغر » أو عراق آو شای » أو مصرى » أو مقدمى 
اجار ` 

لا شك إذن أنه كان مذه الأخوة الإسلامية الى مكن سما 
د بالقومية الإسلامية » ا كان الموقع ال جغراف الذى امتازت به البلاد 
الملصرية أثر لا سبيل إلى إنكاره فى العقل وف الذوق معا . من أجل 
ذلك ند أن مصر قد لعبت فى الإسلام نفس الدور الذى كانت تلعب" 
ف عېود الیو نان والرومان » مع فارق واحد لا ماص من دذکره ۽ وهو 


Tm 


آن مصر ف العہدین الیو نان والرو ما لم تكن مستقلة » ونما كانت فى 
الممود الإسلامية النى آشرنا إلا دولة ذات سيادة وزحامة صحيحة 
على العالر الإسلاى كله . وإ ن كانت قد دفعت الّن فاليا الحصول على هذه 
الرعامة الاخيرة . وذلك ما ضحت ف عارىة الصليبيين » و ما صدت 
س ات القرن المتدنة وما امت من إا الاق الاة 
بالقاهرة . وإن كان الحليفة إذ ذاك شخصا ليس له مرى الللافة 
غیر الاسے ۔ 

هكذا كان فيضان الشخصبة المعرة على ما جاورها من الاقالم 
الإسلامة . فصر كا أحست شيا من القوة الفعلة » اتجہت بأ نظارما 
إلى ما جاورها من الاقطار الإسلامة فرطت علہا شيا من النفوذ 
السياسى أو الروحى أو اشقاف . وقد کان ذلك û‏ اشن الوسطى 
بطر يق القهر أو العنف ‘ ولكن ذلك أصبح بم ف العصور اللحدينة 
بطر يقة أخرى » هى طريقة الوحدة أو الالفة . والشجة واحدة فى 
ا لحالتین ۽ وهی أن مصر کانت لا تشعر بکیانما » ولا تق بوجودها» 
ولا تستكل مقوماتها » إلا إذا انضمت إلها هذه الاقطار العربة 
الجاورة . بل إن هذه الاقطار الجاورة كانت هى الاخرى ستشعر القوة 
الحقيقية والوجود الحقيتق بانضامما لأختا الكرى مصر . ويذلك 
ٿأمن هذه الأقطار الجاورة جمسع الاخطار الى تتعرض ها من العدو 
الأجنى . ومصر ف آئناء ذلك كله تدرك بأن علما واجبا لا مكنا أن 
تتخلى عنه حال ما . وهذا الواجي هو حمابة العام الإسلاى من 
الاخطار الى تدده . وهذا الواجب أيضا هو الشاركة التو نة فى 


سس ن | س 


الحضارة الإسلامية بحميع مقوماتها من عل وفن » ودب ودين وخلق. 
وهذا الواجب مرة ثالثة هو القيام يدور « الوسيط الثقان » بين 
العصور الختلفة : والشعوب الختلفة . وهل لقطر انحر ما ذا القطر 
المصرى من موقح جغرافى يساعده على القيام هذه الوساطة ؟ ولكن : 


جم قويت مصر اليو ببة ومصر المملوكة ؟ 


استتقامت لمصر فى الفثرة الى تؤرخ شخصية سماسبة ف منتى القوة : 
وکانت لذلك أسہاب کیره شرا إلى بعضما . ولا بأس من تلخيمما 

أرلا ‏ تيام دولة فتبة هى الدراة الابوبية قضت عل الللافة 
الفاطمية الى بلغت من الضعف حدا أصيحت به عاجرة عن القيام ذه 
الميمة الدينية السياسية الخطيرة - وهى طرد الصلىبين » وإعادة 
الإمارات الصليبة إلى الراية الإسلامية . 

انيا  :‏ ضعف اللافة العباسية فى بغداد » وتعرض اللحضارة 
الإسلامية بسبب ذلك للضباع . 

اا : ناح الدرلة الاو ية فى زحرحة الصليبيين » ولجبادم 
على ترك الدول اللاتينية الصغيرة الى سبق مم أن أتاموها ف الشرق » 
وكانت مثابة رقعة سوداء فى ثوب ناصع البياض كان لايد الشرق العر 
من أن تحلص ما . 


۱٦‏ س 


رابعا : - نجاح الماليك فى صد تيار المخول الذبن قوضوا بغداد» 
وعرضوا الحضارة الإسلامية كلها كا قلا للضياع . كل ذلك 
فضلا عر كون ال اليك وفقوا توفيقاً عظبا فى مكالة الصليبيين › 
وطردوا البقية الباقية منم باثي من الساحل . 

اسا  :‏ عاولة ال اليك إحباء الملافة العباسية فى القامرة 
وجليم الخلفاء المباسيين إلما للإتامة .ها . وبذلك اكتسب السلاطين 
اليك صفة شرعية كبيرة خلقت مم مارلة لا يصبو الها غيرم من 
ملوك الإسلام فى ذلك الزمان . جا خلقت لمدينة القاهرة صورة فى آذهان 
الناس أزرت ۔ أو کادت تزرى س موهئذ بصورة بغداد وبغيرها 
من العواصم الإسلامية الأخرى . 

تأثر الآادب المصرى بكل سبب من هذه الاسباب . فسقوط دولة 
وقيام آخرى » و جاح المسلمين فى حروهم ضد الصليبيين » وضد المغول 
وإنقاذ الحضارة الإسلامية من هذا الحطر المظم » وإحياء الحلافة 
العباسية بالقاهرة بعد أن كادت تزول من‌الو جود بفعل أو لك المخول . 
کل هذه الامو ر كانت أحداثاً جساماً ف تار العرب والإسلام وتار 
مصر بوجه خاص » بل کانت أعظم الاحداث على الإطلاق فى تاریخ 
الشعوب الإسلامية ف العصور الوسطى . فكان من الطبسعى أن يترك 
كل واحد ميا ظله واخ ف الأدب الإسلاى عامةء والادب المرى 
بنوع اغ 


بق الجد السياسى والجد الاد لمصر على هذا النحو طوال الدولتين 
بوببة والمملوكية » حى آن لشمس هذا الجد أن تفرب » و لنارها 
تمد . وذلك على أبدى الا تراك العا نيين الذبن ملكو! الد بار المصر ية 
عام ٩۳‏ مجرية » والانيون جيل من الأجيال ال ركية المتشعبة 
اجس المغولى . ومعنى ذلك أن هذه النكبة الى نحت مها البلاد 
سلامية على أيدى ال اليك » عادت فأصا بت هذه البلاد الإسلامية من 
يد بوقوعما فريسة لشعبة من تلك الا جناس المغولية » وم العثانيون 
ن غلبوا الماليك » ومدءو! بذلك عدا من عېود الظلام دام فی هذه 
:د الإسلامية نعو ثلاثة قرون » ل تستيقظ منه مصر إلا على أصوات 
ة الفرنسبة ؛ وهى الماة الى شنا القائد الفرذسى بونابرت على مصر » 
ئت مما صفحة جديدة من صفحات هذا الثرق . 
لكن ما الأسباب الى أفضت مصر إلى هذا الضعف باستشناء 
ب الرئیسی منہا» وهو ضیاح استقلا ما وزوال سپادتہا على ید 
1 
هنا محدثنا التاريخ من أمور كثيرة اصطلحت كما على [صاءة مصر 
الضعف الذی ترك اسو الاثر فی ہقاء شخصتا على ما كانت عله 
القوة والفيض . 

بدا ال المٹای فی عام ۹۲۳ھ › واستەر reed‏ 


سس A‏ س 
أی آنه دام لالة قرون تقریاً سوست مصر فما لظام یدیل من تفم 
اممك وضعه الساطان سل الأول . وكان هذا النظام تالف من سلطات 
ثلاث وهی : 

( سلطة الوالى ) ويقوم على تنفيذ أوام السلطان العاف 
کارسپالھ ٠.‏ 

( وساطة الجيش ) وقد ترک السلطان خمابة البلاد وبقاما تحت 
سيطرة الدولة العثانة ف كل وقت . 

( وسلطة الماليك ) وقد نصيم السلطان حكاماً على المدير 
أو السناجق » وأطلق علهم اسم « البيكرات» . 

غير أن الفتن والمشاسحنات ظلت قامة بين هذه الساطات الثلاتك . 
ون ذلك أول سبب مى أسباب الانبيار الذى أصاب الشخصة 
الساسبة لمصر إذ ذا . 

وأما ثانى الأسباب الؤدية ل هذا الانهيار ء فو بقاء الماليك 
آ فيم معزل عن الشعب المصرى › ومغالام فی اپراز الاموال 
الطائلة من جيوب الفلاحين المسا كين الذين ظلوا يعاتون كثيرآً من 
قل الضرائب المشروعة حينا » وغير المشروعة حينا » حى أفلسوا 
ودخل عم الفقر والعوز من واب متفر قه ¢ واشتضرا 
ف حالة سيغة . 

أجل ٠‏ كان من الماليك قوم أسخياء ,عنحون الفلاحين وغيرم من 


۹٩‏ س 
أفراد الشحب ال مائح شيا من الرعاة . ولكن هذه الحال لم ترد ا)اليك 
أنضہم إلاشعورآ بأنهم السادة . ل ترد المصرين اتم إلا شعودآً 
باهم « المبيد » . وتلك حالة لفسية لا تورث الشعب إلا ضعفاً 
ف الشسخصية » ولفورآ من الاشتر اك فى بناء الوطن المصرى بنصيب ما 

دل او کی 

وليت الان وقف عند هذا الح . بل وجدنا أن أول عل بدأ به 
السلطان ( سلم الأول ) حكه إذ ذاك أثه جع مه الصناع ف دبوح 
مصر ب وکان عددم بر عل الالف ‏ وبعٹ بہم جیما إلى وکیا 
لبلہضوا هناك عى الصاح الى حرم مما المصريين بالقوة . 

عل أن الكساد الماع سار ممه ا :ل جنب کساد آں 
فى شون الرراعة والتجارة . وزاد الملين بلة وقوع الاوبئة واجاعات 
اتی توالت على مصر سين عديدة . تخص بال کر من سنوات ٠۹٠۲۳‏ > 
۱4١ ١ ۱۹۲١ ۰۱۹۲۱ ۹‏ للميلاد . وف الوباء الاخيں بنوح 
عاص حر بت من القرى المصرة أ كش من مائى قربة بادت كلا صن 
آخرها » وزالت زوالا من رقعة مص ر كأن ل تغن بالامس ! 

ومح هذا وذاك فقد كانت تلك الكوارث الشداد ما ممكن احتاله 
بشكل من الأشكال لولا أن مصر منيت فى ذلك العم بكارثة الكوارث 
ومصبة المصائب ٤‏ ونعنى ما تحويل التجارة المندية من مصر والشام 
والبحرالا بض المنوسط إلى طريق الحيط الاطانطى وجنوب آفريقيا . 
حدث ذلك على آيدى الرتغال أواخر المد الملوک الثانی ‏ أعتق 


ى أيام السلطان الفورى ‏ ولكن آثاره السيئة ظبرت يحلاء تحت 
الح الان النى شاءت المقادر أن يكون مقرو لا بكل هذه حن 
الى أشرنا إلا . 

كل ذلك وال جنود الذين تتألف منم الحامية التركية يشغبون على 
الوالى مرة » وعلى الماليك الذين عينهم السلطان حكام] على السناجق 
رة آخری . ۰ 

وبق هولاء الجند يشتغاون بجمع الساطة ف يديم حى جعلوا من 
الولاة ألعوبة لمم . وصارت كل طائفة من الجند تستولى على جملة من 
التجار أو المزارعين أو الفلاحين » وغيره من طبقات المال فيقتسمون 
معهم الارباح . وف نظير ذلك بمحموليم من أداء الحقوق التى عم 
للحكومة !1 

عل هذا الحو بقيت مصر كرة تتلقفما السلطات الثلاث يضرب 
بعضہا بعضا › ویار بعضہا عض . 

فرة تبك الحامية بالماليك » ويضيد من ذلك الوالى . وأخرى 
تشغب الحامية على الوالى » ويتتفع ذلك الماليك وهكذا . أما الشعب 
”تفه فمو هذه الكرة التى تتقاذفما السلطات الثلاث ! ! 

وبق الام على ذا النحو حتی قوی شأن ملوك کہیں من الماليك 
المصریین . هو د عل بك الکبیں » . وکان قد سعی بذکاله وچرأته 
حى أصبح يلقب « بشيخ البلد » وهو اسم لزعم الماليك وحاج القاهرة 
یوقت معا . 


واستطاع على بك الىكبير أن يثير فى نفوس ال اليك شعورا بالنخوة 
امصربة » وأن بذك هم جد الماليك البحرية والماليك البرجية ٠‏ وبمذه 
اللر ر بقة شرم من الباب العالى ومن الاتراك . فاجتمع ا عل حلع 
الباشا أو الوالى » وطرده من مصر › وإعلان استقلال البلاد عن 
الدولة العمانية . 

كان ذاك سنة ۱۱۸۳ ۸- ۱۷۹۹ م والدولة المانية بومثذ فى حرب 
ضد روما . فاتتہر على بك الكبير هذهالفرصة أيضا وفتح بلاد الحچاز 
والشام و ضما إلى مصر . 

غير أن هذا الائتعاش البسيط على بد هذا المماوك لم يدم [لا ديا 
استقرت الامور فی اتسن بن ارين من ا اليك ما د سراد بك » 
ا وكانا قد اتفقا عل أن يتشا ييبما شياخة البلد . 
ثم عادا إلى حلافہما القديم وهو الحلاف الئی لفت لہا أ نظار 
الأوروبيين » ومن أجله آتى القائد الفر نى ( ونارت ) فی مله 
المہورة على مصر . 
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دخل الفادلميون مر وم دشوة جددة جروا لل لشرها 
فى البلاد المصر ىة » وهى الدعوة الفاطمبة الى أمطللقو اسلا اسم د الدعرة 
امادنة » و « دعوة الى » . 

وکان من سا کر هذه الاعوة إذ ذال فصر الالافة من جبة » 
والجوامع الكرى الى من أ+با «الجامم الأذهر > من جبة اة . 

وکان للفاطمہين ۔ فضلا هن نل ذلك عناة لير ة ر المنكتبات ) 
بلحقو نما بقصم الخلافة نفسه » و حقو ا ات جام علبية 
كاجمع الى أنشأه لوزي قوب ان كلس » وجعل فته آلف دیتار 
فی کل شہں . 

وأخيرا معنا د بدار امل او ودار المحكة» » وه الدار الى 
آسسہیاا لتا بار اه نةه ۲۳۹ 0 ة , فأزرت هنهالدار شير ة ال ١‏ 
العلبية الى سبق ذكرها وغەلت شرا ل شہرة نلك المرا كر , 
ووصل الحخليفة بها مكمتبة ذات ردهة كبيرة للمدلالعة . وكان بالمكتية 
حجرة كبيرة للاجتاعات والمباحثات . وقد ترك أمى هذه الدار 
و تاا ارعابة رچل من أ کی رجالات الو.لة هو داعي الدعاة ى 


لدی کان عليه آن يلق دروسه فى دار الكة بى الإئئين والس 
بن کل أسوع 4 ویاف لمعه ااملاء والدعاة . وکان لاء ف هذه 


اقات الملمية مكان ماص ہن 
ويدو أن الأغراض الى أنششت من أجلها دار الحكة ثلاثة 
جلا : 


الأول : استيعاب الكتب والمطالمات والحاضرات . 

والثالى : تلقف القضاة بعذ أن پتموا دراستهم ف ال جامح الأزهر. 

والثالك : تلم الدعاة الذبن كان لمم أن يتلقوا دروس النحو 
اطق والفلةة والاجوم فى الجامم م الاذهر ٠‏ شم ادرو نه بعد ذلك 
دار الحكة ليتموا تحلي م ا 
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وبا كانت ( دار الحكة ) وخيرما مى المراكر العلمية الحامة 
وم بعملما فى المد الفاطمى على هذا النحو إذا ؤسسة أخرى كانت 
. مت وترعرعت فى الاوساط السنية فى الشرق الإسلاى . وهذه 
زسسة الجديدة هى ( المدرسة ) . 

والمدرسة پناء ی وسھلہ کعن کہیں' مر بع الشکل . وٹ کل چانب 
,الجوانب ال ربعة هذا الصبحن [وان مقښّب . وراعی فى ناء المدرسة 
يما أن تكون على مت القيلة . ولكل مدرسة محراب . ومن هنا 
رج المدرسة فی الواقع عن کونپا مسجد أو جامما ‏ 

بل أصبح من السعب اانفر5ة فبا بعد بين ا لجامع والمدرسة . ورسم 
«رسة العام عل شکل صلیب ولكطا بدو می قرب آلا عل 
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شکل مر بع . وذلك لان مساكن الاساتدة والطلبة ملا فراغ اللات 
الأرة الى عدبا الشكل المساب . 

وف النصف الثاني من القرن الثالت المجرى انتشرت المدارس 
المنسوة إلى الوزر ( نفام الك ) ف کل مر بغداد و يساور 
والموصل والبصرة . 

۳ ف القرن السادس المجر ى تحمس لاء المدارس الساطان صلاح 
ادن الاو ف » پاما مر وار قد سہقه الى بناتبا نور الدین 
ود دشن . 

والم هنا أن إنداء ادارس والإکثاں مہا کان جرءا من اة 
الى وضعبا صلاح الدن لإزالة الدولة الفاطلسة ء وللاثارة الشعور الديى 
ضد الور بين فى الحروب الصليبية : 

ومعنى ذلك آنه بنا كانت الجنود تقائل الفر تح فى الميدان إذا 
بالعلماء والفقماء يشون النفوس ويغزون الأذمان ويفتحون البلاد 
السرة قتعا مذمبيا لإحلال المذهب السنى عل المذهب الشيعى » وليك 
الروح الدينى الذى كان لايد مه لدفع ااتدار الصليى : 

وهكذا كان العمل الذى تقوم به المدرسة علا ذا شقين : أحدها 
بتجه إلى داخل البلاد لإعادتما إلى المذهب السى النى أراد القضاء عليه 
رجال الدولة الفاطمية . والأخر يجه إلى ميدان القتال لتقو ية الروح 
المعنوه الى لا د ما المسلمين فى ححنة الحروب الصليبية . 


— و س 


( البيثات العلبية فى العصرين الاو والمملوک ) 
إن نظرة واحدة إلى تلك المدارس الى ظيرت مصر منذ أواخر 
العصر الناطمی ترینا أن هذه المدارس توزعت على پیثات ثلاث هى : 
( بيثة الإسكندرة) ومن مدارسبا مدرسة ابن السلار . وان السلار 
هذا وزر کردی سی كان يعمل فى حدمة الدولة الفاطمية . وقد نشت 
مودة قوية ينه و بين نور الدن مود صاحب دمشق » وصاحب اليد 
الملولى ف مقاومة الفر ج . شش هذه المدرسة عام ٩‏ ھ .وکن قوم 
عل إدارتبا إمامعظم من آنة المسلمين وعالم یي من علماء الحديك ۽ هو 
الما ل السلفى ( بكر السين وفتح الام ) وقد درك صلاح الدبن 
وکا یسعی الپه لبماعه واغتنام فرصة حیاته عل سحد تعبيره إذ ذاك . 
بيئة القامرة ) ومن أشبر المدارس الى أنشأما صلاح الدین فى 
نلك البيثه مدرسة للشافعية بحوار ال جامع العثيق عرفت بأسماء شتى : منبا 
المدرسة الناصرة ( نسبة إلى الماك الناصر صلاح الدين ) . ومنبا مدرسة 
ابن زين التجار ( فسبة إلى العام الشافمى الذى طالت مدته هذه المدرسة» 
ومنها المدرسة الشريفية وهكذا . 
کا بى صلاح الدبن بالقاهرة مدرسة للمالكية هى المدرسة القمحية 
( نسبة إلى القمح الذى كانت تعصل عليه من ضيعه تررعه ية الفيوم 
وقفما صلاح الدين على هذه المدرسة الى عرفت كذلك بدار الغزل ) . 
وبعد موت اللثليفة العاضد وزوال الدواة الفاطمية شط صلاح 
الدبن فى بثاء طائفة خرى من المدارس ومنها : مدرسة الغقاء ال حلفية 


E EE 


هى اادرسة السو فيه . ومدرسة جوار الإمام الشافعى . وأخرى وار 
المد المحسيى. وأحصى المؤر حون مموحة المدارس الى بتت بالقاهرة 
وضواحہا ف الحبد اليو فإذا ہل مس وعشرون 0 
مہا جما : 

المدرسة الكاملية : 

وکات سی دار الحدیثف . وش المدرسة الى ناما السلطان 
"الماك الكامل مد من أعظم سلاطین ہی ابوب وقد فرغ من شاا 
عام ۲ هھ . و تعتار الدار ا الار تيب بين الدور الى تخصصت 
فى الشرق الإسلامى لدراسة الحديت . أما الدار الأول فہى التی بناها 
تور الدن مود بدمشق . وقد کان من ا تلك المدارس Lia,‏ : 

المدرسة الصالة : 

تاها Al‏ الصا جم ادن ايوب عام ۹ ھ . وکانت اشة تی 
بجامعة کری ذات کلیات أدبع تختص کل واحدة ملبا مهب من 
المذاهي الأأربعة المعروفة. وھ الحنى والمالی والشافمى وال مئل . 

شم للمدرسة الفاضلية : 

سبة إل القاضى الفاصل » اها عام E A A o۸°‏ 
فى التاريخ . ومر جع ذلك إلا لمكتبة العظيمة الى لقا القاض‌الفاضل 
لە المدرسة وجح فيا من کتب العصر الفاطمى وحده ماله أ عاد 1 

( ببثة قوص ) . وأما البيثة الثا لئ فيا عدا ببثة الإسكندرمة و ببثة 
القاهرة فهى بيثة قوص . ومن أشبر مدن هذه البيئة (أسنا) و (إدفو) 


و (قنا) . وقد أحصی عض العاباء نوع المدارس الى أب ذا 
الإقلم فإذا ما ست عشرة مدرسة بذلت كلا جودا مضية فى تالم 
البلاد المصر نة من ا مدهب الى أتت به الدولة الفاطمية والمودة الاد 
إلى المذهب السنى الذى تحمس له الدولتان الايويية والماركة . 
Nn ©‏ 
ومضى سلاملين المماليك ف هذه السياسة التعليمة الى سبقيم اليا 
بومئذ على سيل المتال : 


مدر سمة الظاهر بارس : 


اس پا عام ۵۹٦۰‏ » بجبة يقال ها ( بين القصرين ) القاهرة » 
وزودها بمكتبة هاثلة » وجعلبا تعنى اثر العارم » ورقف عامما أونانا 
عظيمة : ولا فرغ من بثانما نة ٠۲‏ م دعا العلماء والفقماء رالقراء 
للاجتاع با جس أتباع المذهب الشافعى بالإيوان القبلى » والمحنفية 
بالإيوان البحرى وأمل الحديث بالإيوان الشرق » والقراء بالإيوان 
الغرلى . وعيبن لکل فر یق ملېم‌ مدرسا خاصا . وعندما اكتمل جم 
تناظروا فى شتى المسائل ء ثم مدت مم الامطة . وتام بعض الشعواء 
فأ نشدوا شعرآً أشادوا فيه ذه المدرسة . ولا فرغوا من مجلمم وهم 
الان الظاهر برس كيرا من المح . وقد سس الظاهر مدرسته 
هذه على مط المدارس الايويية . ولم يكف برس ذه المدرسة » 
بل بی بجوارها « کتبا › يتعل فيه الايتام مأ بناء المسلمين القراءة 


والكتاية وحفظون فيه القرآن السرم . وقرر لن فه الخر کل یوم » 
والكساء ففصل الشتاء والصيف . 

ولم تقف هبة الظاهر پيرس عند هذا الحد بل تعدا إلى العناية 
با جامح. الازهر نفسه » جد فی نائ » ورده إلى الحال التی کان علا 
زمن‌الفاطمين » وچعل منه مثارة للملماء والفقاءوالمدرسين والباحثين. 
وقصده الطلاب من جيع أنحاء المالم الإسلاى , ويذلك تمت للقاهرة 
مكانها الملمية والادبة » و نبغ كشيرون من‌اللكتاب والادياءوالعلماء 
ومن جمانېم حى الدين بن عبد الظام ر صاحب كاب « السبة الظاهر ية » 
وابن خلکان صاحب کتاب د وفات الأعيارس ٤»‏ واین واصل 

صاحب د مفرج الکروب فی أخبار بی يوب » وغيرم . 

مم أت أسرة قلاوون پعد أسرة پورس سارت على هذا الج 
وأکژرت من بتاء المدارس والجوامع والبهارستانات وما إا .انا 
السلطان المنصور قلاوون ف سنة ۸۸ ه مدرسة وقبة ومارستا نا مكان 
وإحد » هوالمعروف ف وقتنا هذا« مستشنی قلاوون » . وقیل فی سیب 
باه المارستان الم كور إن قلاوون لا ذهب لغزو الروم سنة 0 ھ ست 
وذلك ف عہد السلطان لظا برس أصابه‌وهو بدمشق مرض شد يد 
فعال جه الاطباء هناك بأدوبة جلبوها له من مارستان الملك نور الدين 
مود » فلما شن قلاوون ذهب بنفسه لمشاهدة المارستان € ونذر إن 
هواعتل عرش مصر لیبن مارسٹانا مل مارستان نور الدس مود ! 

و تون الساطان المنصور قلاوون وخلفه عل عرش مصر أبنه 
السلطان الملك الناصر مد » جرى على فسق أبمه ف إنشاء المدارس . 
وبى المدرسة الناصرة ومكانما الأنشارع النحاسين .وعين ما المدرسين 


للنداهب الاربمة . والحتق ما مكنبة حافلة . وجدد الناصر بعد ذلك ناء 
المارستان اللكبير الذى بناه أ بوه الماك المنصور فلارون . 

2 أتت دولة امالك ار جية سارت على هذه السنة وی کک 
من الساطان رقوق والساطان قابتباى والسلطان الغورى » مدارس 
ومساچد امتاات بالاساتذة والدر سان » وژودث بالکتب الکیر ةن 
شتى العلوم . وسارت الضة الملمية فى طر يا حى نباب عصر الماليك . 
الميول العلببة لسلاطين الدولين الاو ية والمملوكة 

لابد منالإشارة بعد ذلك إلى بعض اليو العلمبة اسلاطين الدو لين 
الأو بيه والمملوكية ء م إلىالطر يقة الىرعوا بها المركالعلمية . وإ نكنا 
لا نستطيع الإفاضة ف هذا الموضوع حوف الإطالة . ولذا ستكت 
بأمثلة من هذا الشجيع توضح فى الوقت نفسه بعض هذه الميول . 

ولنيداأ بالعصر الابو نى وهنا لا تصادف ملكا من مارك هذه الدولة 
الاوبة أو أميآ من أمراتبا قليل العناية بالعلم والاحتفاء بالادب . 
بل أوشك أن کون كل واحد من هؤلاء إما شاعراء وإما فقا ؛ 
أو عحدثا » أو حوبا » أو رجلا ذا تصانيف علمية أدبية . لا نكاد 
نتثى من ملوك الأوبية غب الاك الصالح نحم الاين أوب الذى 
وصفه المؤرخون بأنه كان ذا طبيعة عسكرة م تساعده كثيرا على أن 
بكون ذا ميل إلى الل آو الأدب . ومع هذا وذاك قإن هذا الرجل 
ل تممه طبیعته هذه من لاء المدارس » والإكثار من أما كن العم 
عل الحو الدى سبقت الإشارة اليه . 


تت ت 


أما السليلان صلاح الدبن مؤسس الدولة الأبوبية » والذى أفى 
حياته ف محاربة الصليبيين فل منعه هذه الشواغل الكشيرة عن العناة 
بعاوم ادن ٠‏ والسعى لتحصياہا يسيك . فکان يذهب لماع اا 
الديلة من الامة 'المشموربن كالمحافظ السلنى والشيخ. أوطاهر انعوف . 
ولق مع صلاح الدين على هذا الأخير كاب الموملاً لامالك. کا قرا 
عليه الشيخ تاج الدين المسعودى دروساً كثيرة فى الحديك وهكذا. 

وأما الماك العادل آبو بكر أيوب أخو الساطان صلاح الدبن فكان 
شديد الب للعلماء والاهتام بهم » حتقيل إنالإمام قر الدین الرازى 
صف a‏ ماء ( تأسیس التقدیس ) کان الماك العادل کی النظر 
> فيه وار جوع اله . 


آما الماك الکامل مد ابن اللاك العادل ا پک بن ابوب فما حکی 
` تأنه کان يعظم أهل السنة » ويسعى إلى الاجتباع بالعلماء . وكانت ‏ 
عنده مسائل شریبة من فقه ونو مختر مم بها . فن أجاب قدم وحظی 
عنده بالملة الکبرى . وكانت تبرت عنده بالقلمة جاعة من أهل العم 
ينصب هم أسرة ينامون علا بانب سره ليسامروه وعحدثوه 
ف العم ولدب ا 


ركان الك عى من آولاد الكامل مد ملكا عل الشام . وكان مح 
شغله؛ بالك نحو ا کبیرآً ولغوا عظا وفقہاً مشہورآً . وانفرد 
الت الحننى من دون . ملوك الأبوبة الذين ميلون إلى المذهب 
الشافى فقرب إليه علماء المذهب الحنى وشجميم عل التأليف فيه . 


س |۳ ست 


دآما سلاطن الالیك فہم تلامیذ پنی أیوب فى تحسم أللدین 
و نشیم العلوم . کا کانوا تلاميذم ف الساسة والحروب مع ارق 
واسد فقط لا ماص من ذ كره والتنبيه إليه . وخلاصة هذا الفرق أن 
ملوك ہنی أپوب کان أ کثرم یشارکون مشاركة فعلية فى الدب والعل 
وپصنفون فما كتباً كثيرة ؛ عل حين أن سلاطين الماليك اكتفوا 
بتشبيع الصلم وبالإغداق على أهله من المال والعطاء ما يضمن 
لم البقاء . 


الحياة العلببة فى العصر الان 


ضیں آنه ,دوال العصر المملوك بدولثيه البحرية والرجية وى 
الدواة العتمائية تغير وجه الحياة المصرية و تعطل سير العمل هذه السلة ' 
الخجيدة وهى بناء المدرسة . وأصيح العلل حصورآ ف مكان واحد فقط 
صل وجه اللقریب وهو : 

الأزهر : 

ونحن نعل أن الى بى هذا المسجد أو الجامعة هو جوم المقل 
بعد عام واحد من الفتح الفاطمى . وفتح هذا الجامع للصلاة عام ١م‏ 
الہجرۃ . شم زاد کٹیں من الخلفاء الفاطمہین ف ہناء الأزهر شيا فيا 
حتی جاء عمد العز یز بان الفاطی مل منه معدا علماً ضخماً .ثم جاء 
مېد الا ج باس اه ‹ ۳۸۹ ٤٦١‏ ھ » فراد أیضاً فی پناء هذا 
السجد » و حيس عليه أوقافاً كثيرة أخرى . 


س ۲ مت 

وزالت الدولة الفاطمية وتبا الدواة الأيو بية . وكانت تخالفما فى 

الذهب کا قلا فلم ياتى الازهر من عنابة الدولة الايويية ما لقية من 

عنابة الدولة الفاطمية . وانقضى نحو قرن من الزمان قبل أن يستعيد 
اجاح الأزه عطف الولاة والحكام . 

م جاء عبد الملك الظاهر بيرس من سلاطين اليك فراد فی بناء 
الأزر » وشجع التعلى به » وأعاد الخطبة فيه . وحذا حذوه كثير من 
آراء ا اليك . 

شم فوجى» الشرق الإسلاى كله بغروات المغول . وأصاب الإسلام 
من هذا الخطر شیء عظم . و تعرضت الحضارةالإسلامية نفا لازوال 
من هذا الوجود . فراد عطف الماليك على ال جامعالازهر . واستطاعت 
هذه ال جامعة الإسلامية الكبيرة اذ ذاك أن تعثفظ بالتراث الإسلاى 
يكل عناصره بيدا عن حطر المغول . وأعانتها أحوال مصر السياسية 
والمالبة وال جغرافية على تأدبة هذه الممة . 

. وسقطت منارة الأزهر فى عد الساطان برقوق فأتامبا من ماله 
الحاص . . وأنشأ للجامع صرا للمياه » وآقام له ميضأة . 

شم کان الساطان قایتبای أ کثر الناس بعد ذلك رعابة للجامح الأزهر 
وألى بعد قانصوه الغورى حر سلاطين الماليك فشيد فيه المخذلة ذات 
الرجين 

ثم فى العمد العثانى جاء السلطان سلب الأول ازبارة الأزهر وللصلاة 
فيه » و تصدق على فقراء الجاورن . وسار سلاطين آل ان هذه 


س 
السبرة FEE‏ الجامع الأزهر مهم قدراً لا بأس به من الرعابة ٠۰‏ وهن 
ذلك أنه أقيمت به زاوبة خاصة بالمكفوفين ميت « زاو بة المميان » 
بناها ( عنمان کتخدا ) عام ۱٤۸‏ ھ . 
إل الأزهر lS eS‏ 
الابتام مبادىء القراءة والكتابة . وعمل به صبريجاً المياه » وشيد له 
قرا دفن فيه فى النباة . 

مشيخة الأزهر : 

ول یکن للازهر دثيس علمى إلا ف عد الدولة المانية . أى أن 
الولاة المانيين هم الذين ةوا هله الوظيفة «المهمة ٠‏ وهى وظيفة 
« شيخ الأذهر » .وما بعت ريسا لشيو e‏ ة الى قم 
إلمما هذه الجامعة . 

وقد حفظ لنا ال تى فى تاره يتا ا شيوخ الأزهر لأكثر 
من قرنين من الزمان » ابتداء من عام ١ ١‏ لهجرة . وأظير لنا أن 
رعابة الوالی النرک کان ما ا کی الار داآً نی انتخاب شوخ الازھر . 
وم عل التتالى : ن 

مدن عبد الته الخرشى امالك المتوف سنة ٠٠١١‏ ٠ه‏ 

مد النشرن المالکى ‏ المترن ١٣٠٠م‏ 

- احمد النفراوى ( لا نعم سنة وفاته ) 


۳ 
عبد الباق الفليي . 
وقد اختلف الشيخال الاخيران. احتلاقا وقع إسببه شجار ء 
بين الطلبة سقط فيه بعصنهم جرحى وقتل 1 
عمد شان. الال المتو سنة. ١٣۳۳‏ | هھ 
ابراه بن موسى الفيوعى الالك المتوق سنة ٠١۳۷‏ 
عبد الله الشبراوى الشافم المثوق سنه ٠١۷١‏ ه 
مدن سالم ال خوت الشافعى المتوف سنة ۱١۸١‏ ه 
احد بن عبد المئعم الدمنمورى المخونى سلة 1° ھ۵ 
عبد الر هن بن مد العر یی ال نن المتوق سنه ١۲١۸‏ ھ 
عبد اله الشرقاوى الشافمى المتوف سلة ۱۲٣۷‏ ۸ 
وف أيام هذا الأخير جاءت ال ملة الفرنسية ء وارتاع هما المصہ 
جيعا على النحو الذى شرحه ابرق 


وھۇلاء جیعاً تعلموا ف الأزهر م واوا اتدریی ا 
وصلوا إلى هذه الدرجة . 


النيات اللنة لكل فصر من هذه الضور الار 


كان لكل عصر من العصور الثلائة الى تؤرخ ها “مات علبية ؟ 
من مات الاخر . ومن الئیں أن عرف عل هذه الات حى 
إدرا کنا ذه الفترات التارخية لى مرت بالیلاد : 


بت العمعر الايو ی 

أما المصر الاونى فيو امتداد العصرنن الطولولى والاشيدى : 
وذلك هن حيث العلوم الى تمض با المصريون ف هذبن العصررن 
السا بقين TEE‏ عام ا لحد بٹ والفسیں « والقراءاتوالنحر واليلاغة . 
والنتيجة الى يصل الباحت إلبا شى أن العصر الايرقى أجرز فی کل عل 
من تلك العلوم تقدماً ملمو۔ا » ون هذا التقدم تم على دى علماء كان 
لم شنم وشېرتہم ومۇلفاتیم . © 

وقد أعانہم على ذلك ما سيق أن ذكرلاء من أن ملوك الأيربية 
کانوا ميلون بطبعم إلى العل - بل كان منم الفقيه والنحوى والكاتب 
والشاعر والمؤرخ . ولولا ذلك لا استطاع العصر الايوب أن يسير 
بالهضة العلمية هذه السيرة » أو يقطح ف ميدان العل مثل هذه المسافة . 

وبایحاز شدىد كان العصر الايون إرهاصاً لعصر جديد » هو العصر 
المملو. وف هذا الاخير مضي العا أشواطاً أخرى » وجاءحادثالمغول 
ووميم على العراق فراد العلماء أ نفسهم تعس الم ورغبة فى حفظهمن 
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(۱) سبق أن ذ كرا فى متقدمة الكتاب أننا تعمدنا الاجاز قوصفالركة الملية 
ف المصرين الأو بى والملوكى خاصة اعتادا منا على كناب آخر وضعناه مئذ سنوات 
وذلف بعنوان ؛ 

( المركة الفكرية فى مصر ى المصرين الأيو نى والملو الأول ) 

وه و كتاب يقم ف ۳۸۸ صفحة . وقد تتبعنا فيه حركة الملماء الصرين فى كل 

علل من الملوم البابقة على حدة 


س ل — 
بد غواثل الدهر . ومن ثم ظبرت الموسوعات الى من أجاما أطلق على : 
العص المیل وک عصر الموسوعات : ۰ 
وا حت مصر بسيوفما بلا الإسلام من خطر المغول الى أشرنا 
إله » فكذلك حت مصر بأقلامما تراث الإيملام من هذا الحطر الذى 
أوشك أن يقض عليه . 
ذلك أن مصر بعد هذه الكارثة فتحت أبواءما للاجئين إلا من 
الملماء والاداء الفاربن من وجه الخطر المغولى . وى مصر أمن أولئك 
٠‏ العلماء عل نفوسيم» وشجعيم سلاطين الماليك عل القيام بواجيم . 
فقاموا بحمح المواد الى تتألف منبا الثقافة الإسلامية » وذلك فى كتب 
كبيرة على شكل « موسوعات » أو « دواتر معارف إسلامية» . وما 


عل سيل الال : 
لسان العرب لان منظور : 
وهو معجم واسح الادة » عظم القدر » جمع فيه مؤلفه بين كتب 
سه وى : 


التهذیب للآزهری »› والصحاح للجوهری › وحواشی ان ری عل 
هذا الاش ¢ وا لمح لاان سیده ¢ والخصص له أيضاً › والهاة 
لان الاير . 

وبلغت مواد هذا المعجم اللغوى الكبير مانبن ألف مادة » وبذلك 
أصبح معجمه من أ كي المعاجم الى وصلت لينا . 


س ¥ س 

وأصبحتالمادة الى علا صفحة واحدة القاموس المحيط تملا ربع 
صفحات ف اللسان . ولذا بلغ هذا الكتاب عشرين جز.اً . 

واستطرد ابن منظور فى شرح المادة اللغوة على عادة أصصاب 
الموسوعات ف زمانه . ومن شم جاء کنتابه فی الحقيقة كتاب لغة وتحو 
وصرف وفقه و آدب وأخبار وأحاديف ونفسیر فی وقت معا . 

مم من تلك الموسوعات على سبيل المثال أيساً : 

انباية الارب للنورى : 

وهو شباب الدين النويرى . نسبة إلى نورة إحدى قرى 
بتی سویف . ولد ,ہا سنة ۷۷ ھ . ثم سافر إلى قوص ومح من العلماء 
وکان ناظراً لدروان اليش ف عد السلطان تمد بن قلاوون . وألف 
تابه ( نمابة الارب ) ف ثلائين جزءآ جعلما فى سثة فون : 

الأول ف السماء والاثار العلوبة 

والشانى ‏ ف الإنسان وما تعلق به 

والشالك _ ف الحوان الصامت 

والخامس ‏ ف التارخ 

والسادس ‏ فى نظم الحكومة 


ثم من الموسوعات إلى ظهرت فى عصر المالبك موسوعة بعنوان : 


۸ — 

مالك الابصار مالك الامصار: 

وصاحما ابن فضل الله العسرى . جل موسوعته جغرافية 
فی أ کارها . وه فىأربعة عشر جز.اً . وموضوعا « وصف الأرض 
وما اشتملت عليه رآ ومحرآ » . وهی قسمان : 

وها فى الأرض 

وثا نما فى سكان هذه الأرض 

والقسم الأول مهما نوعان . 

أولما ‏ المسالك . 

وئانېما ‏ اا 

مم من تلك الموسوعات الى شدها العصر المملوك . 

کتاب صب الاعثی: 

ومؤلفه القلقشندى نسبة إلى قلقشندة من أعمال قوب بالدبار 
۽ المصرة . وهو من أمم الكتب الى تعرضت لصناعة الإنشاء . وقد 
. رتبه مؤلفه على مقدمة وعشر مقالات وخامة . 

فن المقدمة ذكر فضل الكتابة والكتاب » ووضح الفرق بين 
کاتب الإنشاء وکاب الال » وتکل عن صفات الكثاب وآدام 

وف المقالة الأول تحدث نيا حتاج إله الكاتب من النحو والصرف 

والبديح والبيان . 
وف المقالة الثانية ‏ تحدث عن ثقافة الكاتب الجغرافة والتار عة 


وف المقالة الثالفة - تحدث عن الورق وأنواعه وما يناسب كل . 
نوع مہا من الاقلام . 

وف المقالة الرابعة ‏ تحدث عن البلاغة فى اللفظ والمعى وعن 
الشعر ونح ذلك . 
وف المقالة الحامسة ‏ تحدث عر الولابات كالحلافة والساطلة 
وأرباب الوظائف الإدارية والدينية . 

وف الحانمة ذكر أمورآً تنعلق بديوان الانشاء كالريد والجام 
الراجل ومرا كب الثلج والمنارات . 

ومات القلقشندی عام ۸۲۱ ه وره مس وستون سلة . 


العصر الما عصر الشروح والحواشی 


وف العصر الان طوت مصر صفحة التفوق ف الأدب وف‌العلٍ ‏ 
ا وکادت ٹط وی مذہ الصفحة العظیمة من حہاتما . فقد عاش الدارسوں فی 
هذا العصر الان على ما ورثوه من كثب العصرين المملوك والابون . 
وحصروا مہم کا قلنا ‏ فى شرح هذه الكتب القدعة . ثم تلم 
طبقة أخری رکزت جېودها فى شرح هذه الشروح الى وضعت لتيسير 
هذه الكتب القدمة . م جاءت طبقة ثاللة تبت الحواشى والتقارر عن 
هذه الروح وشروح الشروح وهكذا . 

ولقد دعا ذلك عالاً من علباء العصرالمث انى واممه ساجق زادة 


التو سنة > ١١ ١‏ ه إلى وضع كلاب عنوانه « تريب العلوم » قال فى 
مقدمته ما پل : 

« نه نظرآ لکاثر الشروح وشرح الشروح والحواشی وحواشی 
الحواشى » وتفرع العاوم وكار تما أصبح أمرها عقبة فى طريق طلاب 
الملل . إذ لتيس علبمم فهم القضابا » r‏ بقرأون الحاشية أو الشرح 
قبل اتن . فألفت هذا السكتاب اتر تيب العلوم ء حيث يعرف الأصل 
من الفرع ... الج . 

معنى ذلك أن جال البحث العلى فى العصر الما بق عحصوراً فى 
الحدود الى رما العلباء الذين عاشوا فى ذلك العصر ٠‏ ولع مپذه 
الحدود الشروح وشروح الشروح وما إلى هذه المواد من الحواشی 
والتقارير » أما التأليف الملى البحت» أو التصنيف البحت ء آوالإشاہ 
والا تکار البحت فلم يكن له وجود ف العصر العثالى . لا نكاد نتش 
من هذه القاعدة غير طائفة يسيرة من العلماء يتحتم لينا هنا آن نضرب 
الشل بأحدم وهو : ' 

السید متطی _الزبیدی : 

وه خم الكلام عن الحركة العلبية . وقد كان الزبيدى حسلة من 
حسنات العصر العافى. أو كان فلتة من فلتاته فى الحقيقة . والز بيدىهذا 
ہو ا والفیض مد ہن مد بن عبد الرازق الشہیں مر تطی ال مسین یال ہیدی۔ 

ولد ( ذد ) ف المن سنة مس وأربعين ومائة وألف . ونشأ ہا . 
وار تحل فى طلب العم . فوصل إلى مك والطائثف . ولق فما العلمأء 
والفضلاء والامراء . وأ کرمه ھؤلاء جا يدون استثناء . 


ثم دشل مصر سنة سبح وستين ومائة واف . وهو ومذ فی 
الثانية والعشرن من عره . وسكن حا من أحياء القاهرة يقال له 
« حى الصاغة» . 

و حطر فی مصر على شيوخ الوقت .م راج مہ » وسار ذکرہ 
وعرف عند اللخاص والعام . وسافر إلى الصعيد ثلاث مات › واجتمع 
نالك بالاعيان والكراء والعلمأء والاداء . ثم قام برحلة آخرى إلى 
الو جه البحرى . فر مدن دمياط ورشيد وال منصورة وغيرها . واستقيله 
الناس فى كل مدينة بمثل مااستقبل به فى مدن الصعيد . وكثب الزبيدى 
فی هذه الرحلات بعض عحاضرات ومداح قال عنہا ا جرت نبا لوجمعت 

الزبیدی صاحب تاج العروس : 

فیر آن عظل عمل قام به الرییدی وخاد ذ ٥‏ فی النار یځ هو شرحه 
القاموس الحبط لاضيروزبادى فى أربعة عشر جلد أطلق علا اسم 
( تاج العروس ف شرح القاموس ) . ونحن تمل أن القام وس الحيط 
هذا عبارة عن أربعة جلدات فتط فإذا جاء كتاب ( تاج المروس ) فى 
أر بعة عشر جلدا فمو أشبه ما يكون بدائرة معارف فى اللغة لشبه من 
قريب ( لسان العرب) لابن منظور . 

ولا أ كمل الزبيدى كتابه هذا أو ولمة حافلة جع فيا طلبة العم 
وشيوخ الوقت . وكان ذلك سبة إحدى و ماين ومائة وألف ê.‏ 
أطلعم على کتابه » فاغتبطوا به » وشېدوا بفضله ورسو خه ف اللغة إلى 
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هذا الحد . وكتبوا عليه تقاريظيم ثرا ونظماً . وما 
قول أحدم : 
شرح الشريف الم تضى القاموسا وأضاف ما قد فاته قامو سا 
فغدت صعاح الجوهرى وغيرها سحر المدانن حين ألق موسى 
فهو الفريد فلا يى جمعه إذ لا عاك كيه تدليا 
ولسان نظمی عاجز عن مدحه االله پش نظمه تةديسا 
ويد مولاى الشريف لمعصرنا ف كل قطر لمداة رئيسا 

ومن اظموا ف ( تاج العروس. ) والد الجر سه وکان قل 
حضر الاحتفالالذى قرثت فه هذه التقاريظ . 
, ولا نشا (خمد بك أو الذهب ) جامعه المعروف بالقرب من 
الأزهر عمل فيه حزان ةكب . واشترى جملة من الكتب وضعما ا . 
وأخره العلماء بتاج المروس » وعرفوه بقدره » فطابه من مؤلفه » 
وعوضة عنه مائة ألف درم فضة » وجمله من كلتب الثرانة . 

كان المرلضى الزبيدى ‏ فيما يقول ابرق س مرآ فى جيح 
الفنورى الى عرفا عصره . وكان حجة فى علي الأئاب والاسانيد 
وتجريح' الحديت . وألف كتا ورسائل ومنظومات وأراجيز 
ف كل ذلك . 

واتتقل الزبيدى إلى متزل وة اللالىء تجاه جامح عرم افندى 
سنة ۱۹۸٩‏ ه . وكانت تلك الخطة عامية بالا کار والاعىان . فأحدقو | 
به »۰و تګحپږېوا اليه » وهادره وهو یظېر م الى والتعفف . ويعظمم 


ويفيدم فوأئد شتى . وكان يعرف اللغة الركية » و اللغة الفارسية و إعض 
لسان الكرج ء ثم شرح ف إملاء المسديث على طريقة السلف فى ذک 
الأسانسد والروابة .ومن ذلك الوقف وهو کر من إعطاء الدروس 
وإقامة الجالس ف شى المساجد . وكان عضر لسماعه مثات العلماء 
والاماء والطلبة وغيرم . وأقبلتعليه الدثيا ‏ وملاها علماً ومعرقة . 


تاليف أخری لر دى ؛ 


کان من هما کتاب له فی شرح ( إحیاء عاوم الدن ) الغرال . وطار 
صمت هذا الكتاب الا خير حى طلبه العلماء وفضلاء فى كل مكان , 
وکاد پپلخ فی شہرته کتاب تاج العروس ۰ 
ول كتف الزییدی مدن الکتا بین السابقين سی أضاف [امما 

کتبا کثیرة آخری من اهما ما بل : 

. كتاب الجواهى الئيفة فى شرح أصول مذهب ألى حليفة‎ - ١ 

۲ - كتاب حكة الاشراق إلى كتاب الأفاق . ' 

۳ کتاب شرح الصدر فى أساء أمل بدر . 

وهكذا استطاع هذا العام الى الأصل المصرى الاقامة ألا بحسل 
من العصر النثای عصرا عالیاً مر الل وان کان علا ف 
الإطار الذى وصفناه من قبل . وهر إطار الشروح » وشرح الشروح 
وتحو ذلك . 
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و لکن مہما قیل فی هذه الشروح والحواشی فانما دلت عند بعض 

العلماء كار بيدى والصبان ٠‏ وغيرها على علم غزر ؛ و حفظ کئیں : 
واستيعاب دقيق قل أن يكون له نظير ف العصر الحديث . 

وماقت زوجة الزبیدی سنة ٠۱۹٩‏ ه ‏ قحرن علا حرناً 


عظم)ا » ونظم فی رثا٣ًہا‏ مقطوعات شعربة كشيرة . كلا رقىقة . وما 


قوله : 
سابک علا ماحییت وان أمت 
ستبکی عظاعی والاضالح فى القر 
ولست ا مستقياً يض عبرة 


ولا طالب بالصير ماقية المي 
ومن هذه المقطومات : 
خليل مالاس أضى مقطا 
وما لفؤادی مازال مو ما 
أمن غير الدهرالمشت وحادف 
الم برحل أم تذكرت مصرعا 
زبيدة ذات المحسن والعقل أجعاً 


)١(‏ هو أبو المرفان الشيخ مد بن على ااصباف أحصى له الميرنى أ كر من عفرن 
شرحا وحاشية ‏ كاما ق الفقه والنحو والضسير والقراءأت . وما زال طللبة الأزهي الى 
آيامنا هذه صغظون طرفا منبا ‏ وخاصة اشية فى النحو على أبن عقيل 


س مع سے 


مضت فضت عى ہا كل لذة 
تقر مہا عینای فانقطعا معا 
, فن مبلغ عى که آنى 
بکیت فم أترك لعيى مدمعاً . 
ومن هذه المقطوعات : 
أعاذل من پرزاً کرڑی ل بزل 
کشیبا وبزهد بعده فی العواقب 
أصابت بد اين المشت شائل 
وحاقت نظاعی ماد ات النوائب 
فتاة الندى والجود والعل والمحيا ٠‏ 
ولا یکشف الأحلاق غير التجارب 


القصرالتالت 
الحاة الروحة 


قصد بالمحياة اروحية لامة من الامم لوح العقيدة المذهبية الى 
تختارها هذه المت ىفش ةمنفتر ات تارا > وما یکن أن تک عقیدتبا 
المذهبة من أثر فى المحياتين العامة والخاصة . ونحن عرف أنالفو الم 
كانوا شبعة » وأن بى أبوب والمماليك والعثانيين كالوا سنة » وأن 
الفرق عظم بين المشهبين » وقد زاد من سعة هذا الفرق بشما غار 
الفاطميين فى عقائدم الى منا القول ( بالعلم الباطن ) وما القول 
( بعصمة الامة ) ونو ذلك من الاقوال . ما السنة فذهيم إسيط 
ومعروف » وهو آدلى . ف الواقح إلى الدن الصحيح على الصورة الى 
أوحى' ما إلى صاحب الشريعة جحد صاوات الله عليه وسلامه ٠‏ 

عل أن هذه العتيدة الساذجةالى أوصى ا صاحب الرسالة تعرضت 
لألوان من التغبير والتبديل بعدت به هذه العقيدة تقسما عن سداجتها 
الأولى » ودخلتعليما الفلسفة من كل باب ء فعقدتها وجعلت مثا شيا 
غريب كل الغراءة على العقل السى . 

ونقراً تاریخ مصر السياسى والاقتصادى نن القرن السادس إل 
القرن‌الماشر . فإذا مصر دة من اروب الصليبية الى أفقدتها كثيرآمن 
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المال والرجال » وردتمل إلى لون من اليا قيه شعور باالفقر › ون کان 
فيه شعور بالك امة والفخر . ولد ضاعق شعور المصربين بالفاقة 
بو مذ مامنیت به یلادھ من الجاعات الشدددة الى اشرنا إلى شی۔ 
منها . ومن شأن هته الحالة الاقتصادية وأمثاهما أن تغلى فى الناس 
شو عاً ف حیاتہم» واستعدادا للخضوع لديم » وأملای الأخحرة 
بدلا م نیم الأجلة . 


ف هذه الأجواء الشعووة التى تشير إليا قوى ممل المصرين إلى 
( التصوف ) . وشجعمم الولاة والحكام على هذا الميل . ووجدواف 
تشجيعمم عليه تقرباً إلى الته تعالى مق جمةء و تقوية لاروح المعنوى الذى 
لايد مه فى محاربة المسلمين لاعدا م من الصلبييين والمغول من 
ا . 

ولقد قبل فى التصوف أنه عاواة الوصول إلى الذات الإلهية 
بطر يق القلب لا المقل . والماصوفة بطلقونعلى هذا العاريق اسم « سض 
وعل المسافض اسم « سالك» وع المراحل الى ع ہا «مقامأات » 
وهی عند سبع ماحل تل بعضہا بعضا » منْما التو بة » فالورع » فالزهد 
فالفقر « حي لاتملك شيئاً ولا ملكك شىء »ان . 

ومصدر التصوف عند الباحثن هو ثورة الضمير لا بصيب اللاس 
من مظالم لاتقتصر غالبا على مايصدر عن الأخرن» وانما تنصب ولا 
على طلم الإإنسان نفسه . وتقترن هذه الثورة برغبة فى الوصول إلى الت 
عن طريق تصفية القلب من كل شاغل مادى فى هذه المباة الدنيا . 


وکا اشتهرت الدولنان اليو بية والملوكية ببناء المدارس لتعليم 
الفقه والحديت » ولإذكاء الماسة الدينية اللازمة الحروب » فكذلك 
اشتېرت‌هاتانا لدو اتان ببناءأما كن للعبادة يقضىفيما المتصو فكل أو فام 
وتفقالدواة علیمم فآثناء إقامبم هذه الاما كن » وا مما « الخوائق » 
جع خانقاه . 
۴ وان من عمل اللنانقاه إيواء الغرباء من المسلمين » والسماح م 
ولاسرم بالإقامة فسا . أما الصلاة فا فم يۇدى ا ف قاعة مامة سی 
د ببت الحاعة » . أما صلاة الجعة نوع حاص فانما لاتقام بالخوانق .. 
ومن ثم كان عل المتصوفة آن يغادروها ف كل جمعة إلى أحد مساجد 
المدينة . وكان روجهم يوم الحعة مشهد رات بغری الئاس جیما 
بالنظر اليم » والتبرك بهم ف طريقيم إلى المسجد . 
قلنا إنه كان لمذه الخوانتق جرء عاص من مبزانية الدولة » وإن 
الدولة رأت فى هذا العمل تقر با من اله وزلق . وكات لاتسمح لنفسما 
پان تا خذ من مال الحانقاه شيا واولمصلحة أخرى من المصال المليا . 
لذلك أ عن نور الذن نعود ماك ذه قى آن أصعابه قالوا له پومآً : إن 
لك ف بلادك إدارات كثيرة للفقباء والفقراء والصوفية . فلو استعئت 
الآن بها لكان أمشل . فضب نورالدين وقال : والله إلى لاآرجوالنصر 
إلا بأولئك . فانما ترزقون و تنصرون بضعفائک . کف أقطع صلات 


قوم پقاتاون عنی وأنا نانم ف فراشى سام لاتغطى» وأصر نما إلى 
لا پقاتل حنی إلا إذا رآ نی ہام قد تخطی۔ وقد تصيب؟ 
ونا المہدأ عل صلاح ان أسوة اسان تور الدن. وجری 
العمل على ذاك فى جيم العصور الى ورخ ها حى مجيء الجلة 
الفرلسة . 
والثا بت فى التار غ أن لاح الدين آول من أحدت الخوائق 
مصر . فبنى حانقاه « سعيد السعداء » و بى سلاطين المماليك من هده 
جلة من هذه الخوانق . ومنبا : 
الا نقاه البسارسية : 
بناھا امیر ںکن ادن ہیرس ا جاشتکیر سنة۹ . په. قول المقرژی 
وهى أجمل خانقاه بالقامرة ينانا وأوسعبا مقدارآ » وأتقا صنعة . 
والشباك الكبير الذى ما هو شباك دار اللاقة بداد وكانت الخلفاء 
تس فيه . 
حانقاه سر اقوس 
بناها الاك الناصر تمد ان قلاوون وكات فى أامه من أجمل 
ضواحى القأهرة . وقبل فی سيب إشاما إن الناصر رکې کمادته للصید ١‏ 
و پيا هو فى الطريق إذ انتاءه ألم شديد كاد يقضى عليه . ثم لزل عن 
فرسه » ولکن الألم زايد عليه فنذر إن اذاه اه آن پیی فی هذا الموضح 
مکا نآ پتعبد فبه الئاس لته تعالی 


خانقاه قوصون ٠‏ 
بنبت سنة ۳٠‏ هھ . وأول من ولى مشيختبا هو الإمام مس الدين 
مود الأأصفبانى المشهور بتصائيفه الكثيرة . 


خانقاه شىخو : 


بها امير شيخو سنه ۷۵ ھ . ورتب فما أر بعة دروس على 
المذاهب الاربعةء ثم درسا للحديث » ودرساً للقراءات . وشرط الا میں 
فی شیخ الحانقاه أن یکون عارقاً بالتقسیں والاضو لوالا يکن قاضہاً : 
وجعل هذا الشرط عاماً فى جيم أرباب الوظائف بالا نقاه . والسبب 
فى ذلك آن أتقاء المسلين كانوا يتحرجون من وظائف القضاء 
ويتنافسون على وظاثى التعلم . 

المتصوفة فى مصر 

إن الناظر ف أحوال المتصوفة الذن ظيروا صر ف العصور الى 
نؤرخ ها يستطيع أن بز فہم بين طبقات ثلاث : 
٠‏ الأولى: طبقة المتصوفة الفلاسفة . وعر ن الفارض مثال 
. واضح لرجال هذه الطبقة . ولذا سنتحدث عه فى فصل من فصول 
الكتاب عنواله «الشعر الصوف » . 

الثاني : - طبقة المتصوفة الفتهاء . وهم على جانب عظم من العم 
ومن الهسبة فى نفوس الخحاصة والعامة . ومن الامثلة على هذه الطبقة 
السيد عبد الرحم القنائى ( نسبة إلى قنا ) وتلبيذه أب الحسن الصباغ . 
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واثاللة  :‏ طبقة المتصوفة الدراويش . وحظ هذه الطبقة من 
العل قليل ومن الفلسفة الدينبة أقل . بل إن الفرق بين الدراويش 
ورجال الطبقة الأولى بات من أن التصوف بتر عند رجال الطبةة 
الأولى نرعة فلسفبة . ويعت عند رجال الطبقة الثالثه دروشة 
أو عبادة شملىة . 

والمعروف أن لكل فرقة من فرق الدراويش طريقة خاصة با . 
غير أن هذه الطرق تعددت حتى أحصى الباحثون منها ستاو ثلائين طريقة . 
منها الطريقة الرفاعية » والطريقة القادرة » والطريقة البكتاشية › 

والطريقة السنوسية ٠‏ وهكذا . 
٠‏ ورجال هذه الطبقة من الدراويش بنظرون إلى عاوم الشريعة علي 
أا قشور » ولل طريقتم عل ألا الباب . وذلك فضلا عن آم 
يۇمەون بالاو لاء ¢ وپکرامات الأولياءء وخوارق المادات و يعض 
الحرافات . والعبادة عندم آذکار يقومون بها ويؤدو لما بنظام حاص . 
ومن أوضح الامثلة على الدراويش ف مصر : 

السيد أحمد البدوی ( ٥۹٩‏ ھ ¬ ¥ ^( : 

وفد على. مصر من بلاد المغرب . وحدث له فى الثلاثين من عمره 
ماقبل إله غبر مجرى حاته رأساً على عمّب . ذلك أله قرأ القرآن ء 
ودرس شيا من الفقه الشافمى .ثم كف على العبادة واعترل اللاس 
وعاش فى صمت وامتنح عن الرواج . وف عام ۳۲ ھ رآی رؤا 
فى المنام أوحت اليه السفر إلى مصر . واختار لنفسه مديلة طنطا 


وبق ذه المدينة إحدى و ارعان نة . وماتثت ہا فی الثامن عشر من | 
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شهر ريسع الأول . والغريب أن هذا هو نفس التاريخ الذى مات 
فيه رسول الله صلل ايه عله وسل 

عل أن حياة اسي أحمد لبدوي فی مصر کانت کماته مثاراً 
للعجب والدهشة من نواح شتى : ما أن الرجل كان يصعد إلى 
الح کل یوم › ویتجه پپصره إلى الس وعاق فما مدة ماويلة 
حى تحس عیناه و تصہح کل واحدة ملا كاجمرة المشتعلة . وما 
أنه كان مسك عن الطعام والشراب أربعين يوماً متوالية . وكان 
السيد أحد البدوى يليس ثوباً من الصوف الاحمر لا يبدل شرب 
آخر حی ہل . وکان يضع عل وا عمامة حراء لا برها حى 
تہ ھی الأخرى . 

وامتد سلطان هذا الدرويش ف مصر حى عا من أوها إلى 
آخرها . وزاد ف لمان الاس به إذ ذاك طائفة من السكرامات يعلول 
شرا . ومن ثم فثنت العامة به فتنة عظيمة حى إله لو جمعيم على 
الخروج على ولى المي لفعلوا . 

وتوارث الناس تقدیس هذا الدرویش حى کان عهدم بدرویش 
آنجر ظهر فى العصر العناق وهو : 

الشعران . ( اتون سنة ٩۷٣‏ ۵ ) . 

وبالغ الناس فى احترام هذا الدرويش الاخير إلى درجة لايقبلما 
العقل السام »وقد لاتثفق وكرامة علباءالدين . وشغلالشمراف نفس مدة 
كبيرة باللكتابة عن السيد أحد البدوى وفضائله وتعريف الااجيال 
اللاحقة به . 


اک ~~ 


ولد الشعرالى بقرية منقرى المئوفة . وعاش مدينة الفطاط حياته 
السوفية . وأصبح له شأن عظم حسده عليه مياصروه. وانتصر له جاعة 
من الوجباء وذو النفوذ . وأا لنشسه مدرسة تو افد علما اللاب 
من کل صوب . ولا مر يدوه كثرة عظيمة . وکیتب ف شرح طریقته 
أ کر می سین کتابا مہا وأعتامہا تابه السى دالواقیت 
وا لجرا ف بیان عة اد الاكار «. 
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على أن 6 طريقة من الطرق الى أشر نا اما كانت صالحة فى وقتها . 
وعل اللاخص ف بدابة ناہورما . وكا لاتابف بعد ذلك أن تتعرض 
ألف. ادر العطان دوع خاص بعد أن مضي علا وعل زعا ا من الرفت 
م ا للحاف بعد السافب بالاتعراف عن الطاريق السوى » وب العہث 
بعقول العامة . وذاك ما قد حدث للاسف االطبقة الثالثة من طبقات 
المتصوفة ؛ وهى طبقة الدراويش الى قلنا إن حظما من العم قليل ومن 
التفكير أفل . 

أتى عل هؤلاء الدراويش حين من الدسر تركوا فيه تمالم الدين 
وابتدعوا لانفسمم طر يقة جدبدة خالية من التقيد بقيد من كيو د الدين . 
حتى أصبحت هذه العلريةة الجديدة عبارة عن آذكار يتمع ها العامة 
ارقصون ويار ون وي کلون ویشرون وبضیقون ف الوقت اسه 
باتامة شعيرة واحدة من شعائر الاين » لا لثىء إلا لاتيم أصبحوا 
يفهمون هذا ان فما غر يا لا تمل ذهب من المذاهب المعروفة 


سد ٤ن‏ س 


فى الإسلام مى قريب أو بعيد . لقد كان التصوف بطرائقه المعروفة 
سبلا إلى تقوم النفوس »و تصفية القلوب » و تغذية الارواح » ونور 
الأذمان » والسمو بالفرد والجحاعة إلى أرق مراتب اللإنسان . فأصبح 
التصوف أو الدروشة فى العصور المتأخرة عل النقيض من ذلك طريتا 
إلى الفساد والانعراف» و بابا تدحل مله جيم البدع والخرافات . 

وهكذا وجدنا التصوف فى مصر يضمحل منذ أو ال القرن التاسح 
المجرى » أو قبله بقلمل . واستشرى الفساد فى أواخر ذلك القرن 
وأوائل القرن العاشر . واقترن ذلك باضحلال دولة الماليك ويداية 
عصر العثانيين حى كان كيار المنصوفة فى ذلك الحين لا يقيمون الصلاة 
بدعوى نهم [ ما يقيمولبا فى الأماكن المقدسة من حيث لا برام 
الثاس . ! 


SHIH Munn 


Converted by Tiff Combine 


الفعتل الأ زل 
دواعی المضة الادية ی مصر 


مر الدب المصرى بأزمى عصوره أام المح الفاطمى » وهو 
الح الذى قضى عليه الساطلان صلاح الدن الأو . وكان لازدهار 
الأدب الفاطبى أسباب كثيرة من أهمبا تشجيع الخلفاء الممرين 
ووزرا م الأدب والاادباء با مال ف وقت ترت فه الخلافة المباسية 
بعد أن تماحت كل العجر عن شىء من ذلك . 

وه تلك الاسباب الاعياد الى كان يعنى ا الفاطميون سواء 
مها الأعياد الإسلامية والأعياد المسيحبة . وقد زادت هذه الأمياد 
ف مباهج الشعب المصرى وأشعرته بكرم الللافة الفاطمية . 

وما أى من تلك الأسباب ‏ الدعوة الدينية الى أت ا 
الدولة الفاطمية . فكا اعتمدت هذه الدولة فى تثبيت قواعدها عل 
امل » فكلك اعتمدت على لشجيع الشعراء والكتاب وأعحاب 
الاقلام وأرباب الالن . 

فلما كانت الدولة اليو بية فدواة الماليك وجدنا لازذمار الأدب 
الصرى أسباباً شببة فى جملنها بالأسباب السابقة . ومنها : 

أولا - التحمس الديى الذى اقترن بالحروب الصليبية » ومن 


—- 0AN — 


أجله تما لون قوى من ألوان الشعر العرى هو الشعر السياسى أو شعر 
القومية الإسلامية . 

ثانيا - التجيع الذى'لقيه الأدب والعل من ملوك بى أيوب 
وسلاطين ال لبك واشتراك الكثيرين منأمراء الدو لتين فال ركتين 
الادية والعلمية ء وتلافسهم فى تشجيع الأدباء والعلماء وحم جميما 
على العمل بشت الوسائل . 

وستعرض لشعر الماسة فى فصل مستقل باس الشمر السياسى . 
وسنری فيه کیف سار الشعر المصرى جح الاحداث الى وقعت فى 
داخل مصر وحار جا 

أما الآن فتريد أن ند كر بعض مظاه التشجيم الذى لةيه الأدب 
على أيدى سلاطين الدولتين الأيوبية والمماو كية . ونكتنى بأمثلة 
قليلة من ذلك . 

والذی راه أن أول ما شجع الأدب فى مصر تلك الميول الأديية 
الوانحة الى بدت من جانب الوك الأيوبية : وبنوع حاص من جائب 
المؤسس الأول ذه الدولة وهو السلطان صلاح الذن الاير . 

ذکر التاريخ عن هذا الرجل العظيم و أنه کان ميل إلى الفضائل : 
ويستحسن الاشعار الجيدة » ويكش من ترديدها فى مجالسة . ومن ذلك 
أنه كان كثيرا ما يشد قول أب المنصور مد إن الحسن اليرى : 

وزاری طقف من هری عل حذر 
من الوشااة واور الصبح قد هتنا 


س 04 بس 
فکدت أوقظ من حورل به فرسا 
ولد متك سن ألب ا افعنا 
ثم انڌہست وآمالی تیل لى 
تل انى فاستحالت. عبطي أسفا 
وكان يعجبه قول الشاعر المعروف نان انبم وهو : 
وما خضب الاس الباض لقبحه 
وأقح مه ین پظېر لاصله 
ولككنه مات الشاب سودت 
على ارتم من حزن عليه ملازلہ 
ف .کان إذا قال « ولنکنه مات‌الشباب » ,مسك بکر مته ( بريد لییته) 
وینظہ [اما وقول : أى والته مات الشاب ! 
بل إن صلاح الدن كان له فوق حبه الشعر ورضببه فى حفظه مدرة 
كذلك على تذوقه ونقده . قيل إن الماد الاصفپانی عرض ضيه نوما ما 
بضع أبيات فى وصف المشمش مها قوله : 
بدت ين أوراق النصون كأنا 
کرات نضار فی جين مطرق 
فقال له الساطان. : تشبيه الورق االجين فين موفق ؛ لان الور 
تسه حطر . قال الماد : كرات ضار ازرد حدق . فقال لا اس . 
وعل هذا الحو كنت تحد فى كل ببئة من البيثات العربية الما بعة 


E 
الدولة الاو ببة أو الدوة المملوكية آمير! ذا لرعةأدية أو علبية واخة‎ 
کل الوضوح . و حول هذا امیر کنت تعد جوا علا أديا بنشط قه‎ 
العلباء والشعراء والكتاب والوعاظ والفقماء . وكان المي نفسه‎ 
: کئیںا ما يشارك مشار توه فی هذا النشاط وجعل له نصیبا کبیرا مله‎ 

فہذه ( حلب ) كانت فى بد الك الاه بن السلطان الك الناصر 
صلاح الدن. م ف أبدى أولاد الظاه من بعده . وكان الشعراء والعلاء 
ملين حول كل ملك مهم - وم ثلاثة ف العصر الاا يول خاصة 

أومم _ الظامر خازى اللقب فيات الاين . 

وانهم ‏ العز بز مد ن الظاهر فازى . 

وثالهم ‏ الناصر يوسف إن العزيز . 

فعن الماك الظاهر غباث الدن يقول المور حون « إله كارن مهيبا 
ذا سياسة وفطنة » ودولة معمورة بالفضلاء والعلاء والاكار . 
وکان فی دو لته من ار باب الل القاضی بہاء الدين بن شداد» . 

وکان الظاه نفسه شاعرا ومن شعره : 

وما التقينا بعد بعد تددرت 
دموعی إلى أن كدت المح آأغرق 
فقلت نها با عين هذا لقاؤنا 
فقالت لسلا إبحسده نتفضرق ؟ 

وهذه (دمشق) كانت فى يد الماك المادل أخى السلطانصلاح الدبن - 

م فى أيدى أ بناء العادل من بعده و أولمم الماك المعظم عي . وكان هذا 


مج ا ا 


الا خير نحو ا لغو ا فقييا شاعرا فوقت معا . وكان حن المذهب. و بذلك 
انفرد من بین ملوك ہنی آ یوب الذرن کانوا جيعا عل مذهب الشافعى . 

وقد أس الفقماء بأن يجردو! له مذهب أي حنيفة دون المذاهب 
الاحرى المعروفة . غر دوه له ف عثر مجلدات وسموه د الثذكرة » فکان 
هذا الكتاب لا يفارقه سفرآ ولا حضرا . وسأله يعض الأمة فى ذاك' 
وقال له : إن اکر مدرس نی الشام لا مکنه أن حفظ أکثر من كتاب 
القدرری ف الفةه وأنت مع شغلك بالك تحفظ عشر مجلدات . وأا 
خش أن بأل الناس عليك ذلك ويستبعدوه منك . فقال عيبى : 
ليس الاعتناء بالالفاط . إنما الاعتناء با لمعا . ولك أن تسألنى عن 
جع ما فی هذه امجلدات من المسائل » فان قصرت كان الصواب لج . 
و إلا فسلموالى . 

واشتهر المعظم فوق هذا بالشعر . وكان يصدر فيه عن طبمعة سملة » 
لاتکلف فہا . وعرف العم هذه السپولة تی کان الإنسان فی‌زمانه ذا 
فمل فعلا لاا تکلف فيه قیل ( انه کان پفعل فلا معظمیا ) ! 

مم ھذہ ( حماہ ) کات فی پد المظفر عبر ہن شاھنشاہ ۔ وھو ان ای 
السلطان صلاح الاين د ثم آ لت إلى ولده المنصور محمد . وكان المنصور 
هذا شجاعا عا لما حب العلاء * وان فى حدمته أ كر من مائی معمم . 
ووضع کتبا منبا كستاب د طبقات الشعراء » وكان بنظم الشعر اليد . 

وهله ( بعلبك ) گانت فی ید فروخشاء ؛ نمف بد ابنه إبراهیم من 
بعده . وکان إإراهي هذا أديا فاضلا شاعرا عسنا . ويقال إنه أشعر 
بی أیوب ؛ وله دیوان شعر ! 


وندع جميع هذه البيثات ونأتى إلى ( مصر ) . فنجد فما السلطان 
صلاح الدين مؤسس هذه الدولة .خم ولده الاافضل وکان شاعر! له قل 
فى الشعر . وکان ف صحبته الوزر الجزرى المعروف ضا الدن ن الاير 
صاحٍكتاب ( الال السا ) . 


شم غلب على S>‏ دصر ( الماك العادل ) عم الافضل . وكان عبا 
للشعراء ومن أشېر شعرائه ( ابن عنين ) . وخلف العادل فى حك مصر 
وده ( الماك الکامل ) - وقد حكر مصر کا قلنا زهاء أر بعرن سنة ‏ قضاما 
ف تشجيع الل والآدب . وروریت عله فى ذلك أخار أعادت إلى 
الأذمان أخبار الزشيد والمأمرن وغيرهما من خلفاء بى العباس . 
« وكافت تبيت عند بالقلعة فى كل ليلة جماعة من أهل العلل » فيلصب 
مم أسرة ينامون علبها بانب سربره ليسامموه . فنفقت الملوم والأداب 
علده . وقصده أرباب الفضائل » . 

و نواد الملك الكامل الادية أ کر من أن ت#صی »› منبا - على سبيل 
الممال - أر الكامل كان فى لبلة من الليالى جالسا فدخل عليه شاع 
من الشعراء امه ( مظفر ) فقال له الكامل : اجر يامظفر : قد بل 
الشوق متتباه . 

قال مظفر : 

وما درى العاذلون ما هو 
فال الكامل : 
ول لیب رأی هوا 


س ل س 


فال مظفر : 

وا ت 

لورتب . أ 

فقال الكامل : د 

رباضة النف ذز 

باضة النفس فی ات 

فقال مظض : 

وروطضة الحسن من حلاه 
فقال الكامل : 

أ أ 

مر لد القوام أ 

فقال مظفر : 

بعشةه ڪڪل راه 
فقال الكامل : 

وررقه ڪه مسدام 
فقال مظفر : 

حتامہا المسك هه 
فال الكامل : 

ليله کہا رقاد 
فقال مظفر : 

وللت کہا اناه 
فقال الكامل : 


وما ری .أن أكون عدا 


ا 
فقام مظفر على قدمه وتال : 
بالك الڪامل احتاه 
المالم العامل الذى فی کل صسلاتتا را 
لمث وغیت ودر م ومنصب جل مس‌تقاه 
1H‏ 
وما.دمنا بصدد الكلدم عن الميول الاد بية الى بدت من إعض ماوك 
الأيوبة > فلا غنى لنا كذاك عن الإشادة بتر واحد مهم هو 
( تاج الملوك بورى) وهوالاخ الأصفر السلطان صلاح الدن الأيوف. 
وقد وصفه E‏ بالفصاحة والشعر » ودک 0 له واا 


ومشهقوله : 
آه من ورد على خديك بالمسك منقط 
بن أجنانك سلطان على ضعئی مسلط 
قد صبرت وإن برح ف الشوق وأفرط 
فلمل الدهر يوما بالثلاق مناك يغاط ! 
ومن شعرہ تف حب مصر : 


شر ہت من الفرات وئيل مصر 
أحب إلى من ماء الفرات 


(۱) کذا ہہاء بالأسل:والوزن ف رأينا غير متقم ( المؤلف ) 


ت 
ولل فى مصر من أصبو إليه 

ومن فی قرپه أبداً حیاقی 
فقلت وقد ذکرت زمان وصل 

مادی لمده روح الحياة 
أرى ما أشيه يضر من 

I NT 


هذه أمثلة قليلة من سحب السلاطين وا لوك والاماء الدب 
والادیاء . دعل جا سار اللكثيرون من القادة والوزراء والعظاء 
فى الدولتين الأيوبية والمملوكية . حى لكأن الأدب أصبح مة من 
مات العظيم فى تلك العصور » أو كانه المقعة الفنية الوحيدة الى كان 
الاس يستروحون بها من عئاء المحياة فى عصور لم تعرف من المحياة 
إلا معالى المرب والقتال » وفكرة" ال جباد فى سبيل اله بطريقة 
أو باخری ۰ 

أما التحامق أو الجون فكان قليل الظبور فى تلك العصو ر الى خم 
علا كاوس المرب الصليبية » فضلا عن شرور شد ملا الاو بث 
واشامات غر ها ن الس اشرق 


الفمت لان 
الشعر السيامى 


أخذت الدولة الفاطمية فى الضعف فى الوقت الذى كانت فيه دولة 
ناشثة بالشام س هى دوك الاتابك الذين ممم لور الدين مود س 
تزداد قوتبا شيثاً فشيثا . وكانت الإمارات اللاتينية النى أقامما الصليبيون 
فى الشرق تحط بدواة نور الدين » وتمدد سلامة هذه الدولة الفتية الى 
مات الغيرة الذينية قلوب حكامما » وأشعلت الماسة نفوسمم » فباتوا 
ولا آمل مم فى حياتهم إلا التخلص من الصليبيين » وطردم نبائياً من 
ساحل البحر الا بيط المتوسط . 

كل ذاك والوزراء المصريون فى الدوة الفاطمية غاص بعضبم 
بعطاً فى سبيل النفوذ والسلطان » ويستعين بعضمم على بعض بور 
الدين مود تارة وبالصليسين الجاورين له مرة أخرى . وكأن أو لك 
الوذراء ا لمصريين ل بحدوا من العار لحمو شر فيم وديم أن يسلعينوا 
ف سیل أغراضيم الشخصية بالف رج الذين عبروا لمم البحر وأخذوا 
f‏ الندس ! 

ذلاك کلہ ما یظہر بحلاء من سیرۃ رجل من أولئك الوزراء لاذ کر 
إلا و يأر معه سقوط الدر اة الفاطمة . وهذا الوزر المصرى هو 


کک 


( شاور ) . وقد لعب هذا الرجل على مسرح السياسة المصرية دوراً فى 
منتى الخطورة . وكان فى هذا كاللامب بالنار أو الرجل الذى مسك 
بيده سیفاً ذا حدين ولاد أن بصيب أحد هڏين ادن منه مقتلا 


فوم ما . 


وذلك ما قد حدث بالفعل . فقد دعا هذا الوزر كلا من الفر ج 
ونور الدين مود للتدخل العاجل ف شئون مصر . وكان كل مهما على 
حر من ای فی اتنظار ذا الام حى يسرع بجوم على مصر 
ف الظاهر س محجة إلدفاع عن شاور . وف الحقيقة والباطن عجة 
امتلاك هذه البلاد الغنية ذات الموقع الممتاز من الناحية الحربية . 


وقد شاءت الاقدار المواتية لنورالدين مود أن بكب له التوفيق 
فى هذا التد حل المنشود . واتهى الام بالقاند الذى أرسله إلى مصر 
وهو أسد الدين شيركوه أن ظفر هذا القائد لمصر بالوزارة المصرىة من 
يد ا-خليفة العاضد . وكان لور الدين مود قد بعث ذا القائد الجرىء 
فى حملات حربية متعاقبة عل مصر . وكان بصحبته ابن أخيه يوسف 
صلاح الدین ف كل مرة . 

وشاع نبأ الوزارة الأسدة » وکان له صدى كير ف دمشق وغيرها 
من الما كر الإسلامية » فقد رب الناس ممذه الأنباء طرا يفوق 
الوصف . وابتيم الدهر يومئذ لنور الدين مود عن هذين الاملين 
الكبيرين وها : 


س ۸ س 


زوال الدولة الفاطمية » ورد الصليبيين جلة من الأراضى 
الإسلامية . 
وتار الشعر تأثرا بعيد المدى نه الحادثة . ومن 

ذلك ما بعت به الشاعر الكاتب عاد الدين الأصفہانی ‏ كاتب 
نور الدين مود إلى أسد الدين شيركوه مصر مشه الوزارة 
وهو قوله : 
بالجد آدركت ما أدركت لا اللعب 

3 راحة جنيت من دوحة اللعب 
فحت مصر وأرجو أن لصير ا 

مرا فت بیت القدس عن كشب . 
أت الذى هو فرد فى سالته 
والدین من عزمه فی جحفل لجب 
من شر تاور أنقذت البلاد ه 

و قضيت لمرب اله من أرب 
هو الذى أطمع الإفرج فى بلد 

الإسلام حتى سعوا للقصد والطلب 
وإن ذلك عند ات عغتسب 

فى المشر من أفضل الطاعات والقرب 
وما غضیت لایر الہ مسقا 

إلا ليل ؛ رضى الرحن بالفضب 


وف اة هذه القصيدة يتعجل الماد الأصفالى الحوادث » وعرض 
أسد الدين شيركوه على الوثوب على الملافة الفاطمية » وأماتبا 
فى أسرع وقت ممكن . وذلك حيث بقول : 
رد اللافة عباسية ودع الد 


ل تقطعن ذثب الافى و 
فالحرم عندى قطع الرأس والذنب 


وال مق لقد كان فى نية أسد الدين شيركوه أن يفعل ذلك لولا 
أن صاجله القدر الحتوم » فلم تدم وزارته أ كن من شهرين » حى مات 
وخلفه فى الوزارة المصرة ابن أخبه صلاح الدينالايون . ومنذ وزر 
صلاح الدين الخليفة العاضد اتخذ لنفسه كاتا واسع الملٍ ذک الغؤاد هو 
عبد الرحيم بن على البيساى ال معروف فى التاریخ باسم (القاضى الفاضل). 
ففكر الرجلان معا ف إبطال الخطبة الفاطمية لنحل علا الحطبة 
لى العباس . وكتب ها النجاح فى ذلك . ثم سرعان ماكب القاضی 
الفاضل ( بشارة ) إلى نور الدين مود . ونظ الماد الأصفمانق شعرآً 
فی ذلك له منه قوله : 
قد طشنا للستضء صر 
نائب الصطنى لإمام العصر 
وأشعنا ہا شعار بى الب 
اس فاستيشرت وجوه النصر 


وتركنا الدعى يدعو لبور 


وتات مار الدین بالحط 
بة اى فى أرض مصر 
واغتدی الدین ابت الرکن ف مص 
ر محوط الى ممصو الثغر 
عرف الحق أهل مصر وكانوا 
قله بين منڪر ومقر 
ما يقسام الإمام إلا سق 
ما تاز اللستاء إلا يسر 
خلفاء المدى تمراة بى العب 
ساس والطيبون أهسل الطر 
سم الاين ظاهر مستقسم ٤‏ 
ظاهر قوة قوئ الظهسر 
داء ن ر المسدى ملك بى الب 
اس حى قوم بوم المشر 
وهكذا اتهت أبام الدولة الفاطمبة . غير أن زو اما ترك فى تفوس 
المصريين والمنتفعين بها أسفاً وحسرة . ( ولعمارة المى) لامية فى راء 
الدولة الفاطمية لانىكاد لعرف راء الدول أشد منها وقعاً » ولا أبلغ 


لفظاً ومعنى . وما : 


رمت اا دهر کی الیں بالشلل 

وچیده بعد حسن الحل بالمطل 
جدعت مارنك الاقى فأننك ا 

نفك ما بين قرع السن والحجل 
من ولمف بى الأمال قاطبة 

عل يتا ف أكرم الول 
باعافلى ف هوى آبناء فاطمة 

لك الملامة إرى قصرت فى عذلى 
باه زر ساحة القصرين وإبك مى 

علہما لا على صفين وال 
وقل لاهلمما والله ما التحمت 

فیک قروحی ولا جرسی دمل 

Û i 
مررت االقصر والاركان خالية‎ 

من الوفود, وكازى قساة القبل 
ملت عا و جچی خوف ملقد 

من الاعادى ووجه الود م 3 
وله ما فاز بوم الحار مبغضكم 

ولا تجا من عذاب الله غير ولى 
ولا رأى جنة الله الى خلقت 

من خان عبد الإامام العاضد ن عل 


2 

أنمتى وهداتى والنحيرة لى 
إذا ارتہنت ما قدمت م عل 

واه ما زاش عن حى لم أباً 
ما أشن اه ل من دة 'الاجيل 

Û 
ول يکد الاس يتم لصلاح الدین ف مصر حى ضكر جديا فى الط يقة‎ 
الى يتغلب با على افرح المنبشين فى الشرق . ولكن بيظير أن الوقت ل‎ 
يكن قد حان بعد للقيام ذا العمل . فقد كان على صلاح الد آن يبداً‎ 
پتو حبد البلاد الإسلامة الحيطة ا لصايبيين › وما بلاد الشام الى مات‎ 
عنها نور الدبن حمودء وتركما لغلام صغير الف حوله طائفة من الامراء‎ 
الطامعين كانوا قد آوقعوا ينه وبين صلاح الدن . ولكن السلطان‎ 
صلاح الدین ما زال ہؤلاء الأمراء الطامعين حى عزم على قصدم‎ 
> والتحاص ملم فى نهابة الأمر . فلما علموا يذلك فروا من وجهه‎ 
وترکوا له دمشق فدخاما بغیں عناء › ثم عاد لی مصر »› فاستقبله الشعراء‎ 
دم شاعر أتى من الموصل لمذه الغابة . وهذا الشاعر هو ( الحسن‎ 

بن سعيد الشاتانى ) . أنشد السلطان أبياتا ما : 

غدا النصر معقودا رابتك المفرا 
أ قم واملك الانيا قات بها آحرى 

مينك فما الين واليسر ف اليسرى 
فبشری لن رجو الندی مما بشری 


ی 


ومن أولئك الشعراء العماد الأصفہاف > وکان قد انتقسل من 


ونه على مواصلة الماد . 

فديتك مرن ظال منصف 
أيښلغ دهری قصدی وقد 
ويوسف مصر بير التق 
فر" وافتح القدس واسفك به 
وآهد إلى ( الاسپتار )2 البثار 


ولاهيك من باخل سرف 
قصدت صر ذرى إوسف 
ويذل الصنائع لوصف 
دماء می برها نظف 
وهد السقوف على الأسقف 


وحاس من الكفر تلك الملا د خلصك اله فى الموقف 11 
وف آثناء ذلك کان على صلاح الدین أن يصطدم بالصلیبین من یں 
إلى حين . والتق م مرة على غير استعداد لقتال . فېزموه فی جېة 
( اارملة ) واعتذر عنه الشعر عن هز مته ومن ذلك ۰ 
قل للفرنجة الخدلى رويدكو 
بالثأر أو تخرج الشعرى من الجل 
خوارق الأرض حو رونق الأصل 


ف تار اروب الصلييية كعرفتا بفرقة أخرى إسبا ( الداوية ) ٠‏ والتار السيوف 
القاطعة 8 والمناس واضح ق هدا ايت 


حسب العدا با یا صااح الدین حسم 
أن بقرفوك جرح غير ملدمل 
وهل حاف لبان الحل ملئس 
مرف كا [متيعة دة الل ؟ 

والمعنى فى هذه الابيات أن الشاعر يقول للفرلج ‏ حدم الله س 
رویدکر أما الفر ج فإن صلاح 'الدين سيثأر مم عما ریب ولک أن 
ترقہوا جيوشه فى جبة الغو ار وهى تقخرق الأرض وما ال جو بالغبار . 
م تج الشاعر إلی‌صلاح الدین و یقولله ما هونا جرح الذیأصیت به 
من الفر ج إنهأشبه بلسعة النحل لا د ما امول عل ااشہد ا 
اللصر على الفر ج . 

غير أن صلاح الدين هزم الفر م بعد ذلك ف موقعة آخری كانت 
آم من الاولى شأناوهى موقعة ( مرج عيون ) فوفد عليه الشعراء من 
کل مکان نوله ذا النصر المبين . ومنهم الشاعر العراق المشمور بام 
( التعاوذى ) . وقد أشده قوله : 
لن کان دينك ف الصبابة دى فقف اللمطى رصل يرين 
ليت الضنين على الحب بوصله ‏ لى السماحة من صلاح الدين 
ملك إذا علقت يد زمامه علقت عل فى الحفافل مين 
کاد الامادی أن يصيبك کىدما لوم تىكدك راہا المأفور__ 
وت نموم سعودم وټضی لم باللحس مارم رج عیون 

وغادرالسلطان مرج عیون . و ته جیشه نعو حصن منأقویحصون 
الفر قة الصليبية المعروفة بالداوية . وهذا الحصن هو ( بيت الاحران ) 


8 
ومن أسمانه كذاك ( حصن الخاض ) ٠‏ وکان هذا الحصن من أشد مامنی 
و المحين . ولنكن صلاح الدين مكن مله وانلصر 
عله وعاد إل دمشقی . وکان الشعرأء ف ا نتظاره کالمعتاد ٠‏ دمنهم الشاعر: 
) ا اسن بن مد المعروف با بن‌الساعاتى ) وقدأً نشد السلطان قرله : 
وقفت عل حصن الخاض وإنه 
لموقف حق لا پوازبه موقف 
وما رجعت أعالامك الصفر ساعة 
إلى أن غدت أ کیادها السود ترجف( 
كبا من أعاليه صليب وبيعسة 
وشاد ه دين حنیف ومصحف 
أيسكن أوطار النبسين عصبة 
مین لدی امانا وهی تعلى0) 
نصحتكو والنصح ف الدین واجب 
ذروا بیت یعقوب فقد جاء پوسف 
وبيت يعقوب ف هذه المقطوعة هو ( بيت الأحزان ) أو ( حصن 
الغاض ) . والتورية واتحة فى هذه الا بيات وفيا بقول الشاءر افر 
ص أصعاب هذا اصن :ا ت رکو | بت لعقوب لا نه بوسف صلاح الدين 
وعودوا من حہث أتيم . 
وتسر للساطان بعد ذلك فح مد نة مسبعة من مدن اشام ى (حلب) 
وفرح المسلمرن كثيرا بهذا الفح . وخف من أجله الشاعر المصرى 


. كانت راية الأب بين صفراء الاون‎ )١( 
تین ای تکذب - والشاعر يشير هنا إلى اله بود السكئبة الى حالما الفر غ‎ )۲( 


العروف (اءن سناءالماك) وأنشد بين يدى السلطان قصيدة طوبلة مثا : 
بدو اترك عرت دولة العرب ٠‏ وان أبوب ذلت ية السلب 
Ee So‏ ا 
من أرض مصر و صارت مصر من حلب 
ومنپا فی وصف حلب ذاتما : 
جليسة النجم فى أعلى ماه 
وطالما غاب عنپسا وی : عب 
ومالعتلسه لعشوق ملعسه ۰ 
اح من الشہد آو آشہی من الط رب( 
ومنپا كذلك : 
وم رأت صده عن ربعا حلب 
ووصلكه لبلاد الغير بالحلب 
غارت عليه ومدت کف فر ۰ 
ملا له وأ بدت وجه مکشب 
واستعطفته فأولاهسا عواطفه 
واک الصاح إذ نادته عن كشب 
تح الفتوح بلامسين وصاحبه 
ملك الوك ومرلاها رلا کذب 


)١(‏ الضرب بفتح الراء هو السهد 


م تيبر للسلطان كذلك فتح مدينة ( الموصل ) وغيرها من المدن 
والاقطار الإسلامية الى تألفت منا ومن الدار المصرية والشامية تلك 
الجبة الحربة الى لايد من تأليفما قبل الالتقاء بالصليببين ف موقعة 
فاصلة بینہم و بين المساين . 

وتأهب السلطان بعد ذلك تأهباً كاملا للاقاة الفر ج . وذهب بحيشه 
أولا إلى جبة ( طبرية ) فأخذها عنوة من يد الفرج . ولم يكد 
المسلبون سمعون أنه فى طريقه إلى (القدس) حتىقصده العلباء والادباء 
والفضلاء والصوفية من مصر وغير مصر ؛ بمحيث ل بتحلف أحد من 
المعروفين عن الحضور ليشد بعينه موقفاً من مواقف هنذا الطل 
الكيد قيل فيه د إن الإبعان كله قد برز الشرك كله » ! 

ثم ما كاد الظفر يتم الصلاح الدين فى موقعة حطين ‏ وكان ذلك 
ليلة القدر من سنة ثلاث وما نين و خسمائة للجرة - حى تصا يج المسلمون 
الله كبر الله كار . 

وجلس السلطان فی خحيمته. فتز احم عليه الشعراء کل بريد أن پسہق 
صاه ف تقدمم تنه فکان ولم فی التر تيب نفب الاشراف بالديار 
الصربة وهو ( الجوالى ) وقد أنشد بين بدى السلطان قصيدة منبا : 

آتری ماما ما بعیی أنظر ؟ 

القدس يفت والفرنة تر !| 
(وقامة( ) قت من الرجس الذى 
زواله وزو افا نر 
)١(‏ اسم أطلقه المسامون فىتلك المصور عل كنيسة القبامة تحقيرأ لما مدفوعين فىذاك 
بالماسة الديلية الى كان لابد من وجودها عند الفريقين فى آثناء امروب المليية . 


قد جاء نصر الله والفتحم النى 

رقف ازل وا واوا 
فشح الشام وش القدس الذى 

هو فى القيامة للانام حشر 
کیت ا ر ٢‏ ا 

ماذا يقال له وماذا يأخر ؟ 
یا پوسف الصديق أنت بفتحا 

فاروقپا عر الإمام الاطر 
ثم ققدم ابن سناء الملك فألق قصيدته الى ما : 
لست أدرى ٻأی فش تا 

امل الإسلام ماق بى 
أبنيك إذ لكت شاماً 

أم نيك إذ ملكت عدنا؟ 
قد ملكت الجنان قصرآً. فقصراً 

إذ فشحت الشآم حصنا لصا 
وما فى وصف ملوك افرع وم وقوف بین دى صلاح الدن 
وف أيدم وأرجلمم القيد : 


تجمسعح اميت والفرال الأغنا 

وجرت مم الدماء عارا 
جرت فوقها الجرائر سفنا 

صنعت مهمو ولمة عرس 
رقص المشرف' فا وفی 

وحوى الاسر كل ملك رظن الد 
هر فی وملک لس فی 

مى اللقاء حى راه 


وحويت الافاق سلا وحرنا 
واغتدى الرصق ف علاك حسراً 
أى“ لفظ بتال أو آى معى ؟ 
وهكدا تنافس الشعراء فى وصف هذا اليوم العظم الذى هو يوم 
حطین . و تکارت ا عل صلاح الدن وهی تفد عليه من یح 
البلاد الإسلامية. وأصبحت هذه القصائد البليغة الىقات فى ذلك اليوم 


سس 1.0 سس 
تعرف ف تار عة الأدب العرن باس ( القدسسات ) . والقصائد الماقدمة 
سخ ن بام ( القدسیات ) 
تعتیر بمو ذچا مہا 


الشعر السياسى و خلفاء صلاح الدىن 
تونی صلاح ادبن وترك ملکا عریضاً لاولاده من بعده . وکات 
مصر من نصيب ابه ( العرز ) . والشام من نصيب ابنه ( الافضل ) . 
غير أنه كان لصلاح الدين أخ داهية هو ( املك العادل ) لم بزل عاو 
نجمه و يعظم أمره حى أصبح فى حقيقة الامم الوارث الحقيق هذا الماك 
العظم . وخلفه أولاده من بعده فى هذه الترة. فكانت مصر من نصيب 
ولده ( الكامل مد ) الذى ملك البلاد غعوآً من أربعين سة . عشرن 
مها وهو ثائب عن أيه . وعشرن أخری کان فا مستقلا مصر . 
وكان الف رج فى حكر الملكالمادل قد استولوا على برج السلساة الذى 
يعتبر مفتاح الثضر الذى هو أعظم غور الإسلام إذ ذاك » وهو غر 
دمیاط ¢ فا عام العادل بذاك رض لساعته ومات. ولولی مکانه انه 
( السكامل تمد ) . فاستنجد الكامل هذا باخوته من ملوك الاوبة 
لاستنقاذ دمياط . وكان عا كتبه إلى أخيه ( الك الاأشرف ) صاحب 
عل ( حلاط ) يستحثه على سرعة الجىء إلبه : 
بامسعدی إن کلت حقا سعن 
قاض بير لبك وتوقف 
واطو المازل ما لستطعت ولا تنخ 
إلا على باب ليك الأشرف 


إا ”فلت إل هام فقل ل 


ها پن کل مد ومثقف 
أو تط ض لجاده فقاژه 
يوم القيامة فى عراص الوقف ! 
وجاس الك الكامل يثنظ ارد من إخوته وإذا الفرج بفلحون 
فی حصار دمياط ويضبقون اناق على هلها وجنودها » ذا بهم 
نشاب يلق بين بدى الكامل» وقيه رسالة من الامير جمال الدن‌الكناى 
من أهل دمیاط وفيا قول : 
امالکی : دساط غر هدمت , 
ّ شرفاته ۽ کادت ا أصوله 
يقريك م أزك السلام تحية 
كالسك طاب دقيقنه وجلیه 
ويقول عن بعد وإنك سامح 
ی كکأنك جاره ' ولزیله 
ا ہا اللك الذى ما إن رى 
بين لللوك شببه وعدي 


هذا کاب موضح من الى 

ما ليس مكنى لديك أقوله 
أشكو الىك عدو سء أحدقت 

مجميعه فر سا له وخىوله 
فالیر قد معت إليه طريقه 

والبحر عر لنصره أسطوله 
لضو عه پاد عل آراجه 

وينه وبكاۋە وعر يله 
ولو استطاع لم بابك لاذ 

لڪنه ست عله سيه 
والله أعطاك السكثير فطل 

ورضاه عن هذا الكثير قليله 
والثغر ناظره إليك عدق 

ما ار يمل من الدموع هطوله 
ولان قعدت عن القبام بصره 


ووهت قوی القرآن فه وعقت 

صلا به وتسل په إجيله 
وعلا صدى الناقوس فى أرجاله 

وخی على سمع الوری تليله 


هڏ وحتك وصف صورة حال 
حقا وجلته ودا تفصله 
وكفاك ا ابن الا کرمین بأنه 


الله ضامنى اجره وكضفله 

ولم كد الك الكامل يتتهى من قراءة هذه الرسالة حتى ادى 
فى القاهرة بالنفير العام ( أى الجاد ) . ثم لجا الك السكامل إلى حيلة 
أخرى تفوت على الفرج قصدم . وهى أنه فتح جميع السدود الى على 
النيلء وترك الماء حيط بالفر ج من كلجانب» حىأيقنوا انهم معزولون 
ومقثولون بأ دى المسلمين . ففت ذلك ف عضدم » وبادروا إلى طالب 
الصلح من الاك الكامل pell.‏ ليه وعادوا إلى بلادم سراعا بحندون 
الله على السلامة والعافية . 

فانظر إلى صنع اله بالمسلمين فى مصر » كيف وقف ا 
إلى جانب المصر بين يصد عنم هجوم المعتدين » و بيبطل كيد السكاندين ؟ 

وجاس الماك الكامل مد وإخوته بعد رحيل الفر ج عن دمياط 
جلس أنس . وكان ذاك مدينة المنصورة فأمم الملك الأشرف موسى 
من وة الملك الكامل عمد جارية له يقال ما ( ست الفخر ) فغنت على 
عودها هذه الا بات ن 
ولا طغا فرعور عكا يغه وجاء إل مصر لبفسد ف الأرشض 
أن حرم موسی وى يده العصا فأغرقهم ف الم بعضا على بعض 


EE 
فطرب الاشرف طر با عظما وتال طا « کرری» فشق ذا عل‎ 
. » املك الكامل » وأمرها فسكتت وقال لجاريته هو « غنيه أنت‎ 
: فغنت عل العود‎ 
أبا أهل دين الكفر قوموا لتنظروا‎ 
لما قد جرى ف وقتا ويددا‎ 
أعباد عیى » إن عيبى وقومه‎ 
3 و ھوسی معا پنصروس‎ 
قطرب الماك الكامل وأس نما خسمالة دينار ولجاريه أخيه‎ 
الأشرف تخسمائة مثلما . وال بيات الأخيرة من قصيدة لقاطى غرة‎ 
هة الله بن عحاسن  وان حاضرا اجس . وقد أ نشد يومئذ بين‎ 
: بدى الك الكامل مد‎ 
هنیا فان السعد داح لرا‎ 
وقد أنجر الرحمن النصر موعدا‎ 
حبانا لله الحلق فتحا لا بدا‎ 
نشا‎ ٠ ميلا وإنعاما وعرا‎ 
تېلل وجه الدهر بعد قطوبه‎ 
وأصبح وجه الشرك بالظل مسودا‎ 
ولما طغا البحر الخضم بأهله الط‎ 
خاة وأغمى المراكب مربدا‎ 
أقام هذا الدن مق سل عزمه‎ 
صقیلا ) سل السام مجردا‎ 


س ۵ س 
وتادى اسان الكون فى الأرض رافعا 
اماد عپی اس عب وقومه 
وموسی جیعا پتصرون دا 1 
ولا شك أن التورية فى هذا البيت واه مى عرفتا أن اسم الملك 
الأخر المك المع ( عيى ) . 
وكان من الشعراء الذن بعثوا بقصائدم إلى ملوك الايوبة فى 
مجتمعيم بالمنصورة ( شرف ادن ن عنين ) وقصدته هله تعر هن 
عيون الدب المرن فى باب الماسة ومنما قوله : 
إذا جلت آباءنا والقنا الدنا 
غدأة اقتا دورس دمیاط چحفسسلا 
اروم لا بعمی بقینا ولا ظا 
فل اجټمعوا راا ودیشا وة 
وعزما ور کاوا قد اختلفوا سنا 
تداعو ا بأنصسار السب وأقبلت 
وأطمعم فيا غرور فأرقساوا 
اليا سراما الماد وأرقلنسا 


الرماح تنوشبم i‏ 
e‏ ا حى استجاروا بنا 
پہ الکكرى 
ا ۴ 
( ا ر 
صر جملا ودافعوا 
e‏ طویلا فا أجدى داع ولا أضى 
لاسنة 1 
| الوت مر زرق الاسنة حر | i‏ 
۰ ا ا ا 
e‏ صد انتا الابا 
نور مرش 
قسسسكد ا قبلا ف وقائع | 
e‏ 
سو قائہ سرا 
E ۰‏ ا 
E‏ 
تجسد فشا 
e‏ 
i‏ الى فی الزماری ولا فی 
ذ فشا ورام 
اا سا ارت ارا غد 
مو 
حجساة جددة 
فعاشنوا بأعناق مقادة 


ب 
ولو ملڪونا لاست احوا دماءنا 
ولوا . ولڪنا لڪنا فاسجخنا 
,وكان للملك الاشرف موسی شاعر مصری ختص به › هو کال 
الدين بن النبيه بعت ليه فى خم المنصورة قصيدة طويلة منها : 
النة العسيش والافراح أوتات 
فشر لواء له پالنصر عدات 
أمام جيشك آتى سار أربمة 
تصسل ونصسر وأراء ورايات 
وتحت غيل القنا اساد معرڪة 
ها بات وف امسجاء وثبات 
آهسله فی ساء م مفافرها 
ها الكتائب والافلاك هالات 
تتن أعطافهم يوم الججلاد إا 
غت م فن بات القبن(١0‏ قبُنات 
صفاح ھی ار دب الاورس ہا 
ضائف كتبت فبا الابات 
إن "مس مس الضحى من لمعا رمد 
كحلا بالمجاج الاعوجيات“ 


)١(‏ بات القين : السيوف 
(۲) الأعوجات : الرماح 


ومنپا : 

الويل لروم والإفزج من ملك 

له من النص والشأييد عادات 
أن النجاة لسرب الروم من ملك 

ضار اه من رماح الط رابات 
دمياط ثغر وار المرب موقدة 

ونت موسی وهنا اليوم ميقات 
ألق العصا تلقف كل ما صلعوا 

ولا تخف ما حبال القوم حيات 
طم جيك لا تحفل بكدتم 

فإنهم لبفضاث الطير أقوات © 
أصبہم بسهام الرأى من حلب 

وللمكايد من بعد إصاات 

فطهر اله ذاك الثغر من قلس 

أصسابه وابجلت تلك الثئبات 
قتلا وسلا وأسرا واتہاب ری 

ته کم حصنت تلك الإساءات 
شتنتټا ٠‏ غارة ڪالنار حرقة 

للكفر وض عل الإسلام جنات 
)١(‏ بشاث الطر ضارما 
(۲) القلح صفرة فى الأسنان استعرت هنا لا أصاب الثغر من أذى المدو 


E 

لله من فر دمياط ورزخا 
قتع له تفتح السبعم السموات 

شرحت صدر رسول الله واصرت 
بنصره ادن والدنا امات 

يوم على الروم پنشی ره سحا 
أمط ارهن مصیبات مصیبات 

رأوا جیوش بی أيوب بقدما 
لیٹ له فی جيوش الشرك هجمات 

فلار ماح کلام أو صدور شو 
والصوارم اعناق ومامات 

تخلق البح ذاك اليوم من دسم 
والمىج ترقصه تلك المنرات 

آله أ کر أن می مرا مم 
تتل وشی من القرآن ایا 

ما کل من طلب العلياء أدركبا 
ووافقت سعه فہا سادات 


وإن ننس لا ننس شاعرنا المصری المعروف بالہاء زهير . وكان 
لايد له من أن سمح صوته ف ذلك اليوم من أبام اللصر . من أجل 
ذلك بعت إلى الاوك اليو بة وهم بالمنصوره بقصيدة رائعة منها : 


و 
بك اهترز عطف الدين فى حال اللصر 

وردت عل أعقا ا الك 
فقد أصبحت والجسد له نعمة 

تقصر عنها قدره المد والشكر 
يقل ها بذل النفوس إبشارة 

ویصغر فیا کل شی. من انار 
ألا فليقل ما شباء من هو قائل 

ودونك هذا موضع النظم والنار 
ومنبا فى مدح الكامل ملك مصر : 
أاديه بيض فى الورى موسوية 

ولڪپا تسى على قدم الخضر 
ومن أجله أضى للمقطم شاعا 

پانس تی طور سیناء ف القدر 
فيا ملكا رام اللائك رفعة 

من اللا الأعل له أطيب الذكى 
وما فرسحت مصر ذا الفتح وحدها 

لقد فرحت بغداد کر من مصر 
فلو ل( يقم االله حق جاده 

لما سلمت دار السلام من الأعر 


)١(‏ النثر هنا هو الثار وهو ماينثر على المروس من الذمب والفضة 


٩4 — 


وأقم لولا هة ڪاملية 


حافت رجال الام وبالمجر 


فن ملغ هذا المضساء بك 
ویرپب امه 8 صاحب 
فقل لرسول الله إن مه © 
ی ب ارس ي اوا 
هو الكامل المولى النى لن ذكرته 
فیا طرب الدنيا وبا فرحة 
په ارتحمّت دمياط قرا من العدا 
ّ وطمرها بالسيف والملة 
وما : 
سددت سيل الب والبحر عمو 
أساطیل لیست ف اساطیں من مض 


الق 


س 


بحل غراب راح أفقك من صقر 


وجیش ثل الل هولا وهية 


وإن زانټه ما فيه م جم زھر 


وروبت م ظای“ ابض والقنا 


وأشبعت منم طاوى الذئب والشر 


)١(‏ قول ( ميه ) لأنه من أسماء الاك الكامل شد 


وجاء ملوك الأرض عوك مضا 

تجرر أذال الهائة والصغر 
كن اله باط المكاره إا 

لمن قبلة الإسلام ف موضع النحر 
وما طاب ماء اليل إلا لله 

محل عل الريق من ذلك الثغر (© 
فله بوم الفتح يوم دخوما 

وقد طارت الأعلام منپا عل وکر 
ب آي اران ارما 

وآنی حدیثاً عن حنين وعن بار 

XK ¥ ¥ 


حلة صلبيبة کری من وريا تسترجع بیت المقدس 


الزعجت أوروبا من هذه الاخبار أا انرعاج . ول تلبت جوعيم 
أن أتت إلى الشرق ف حلة صليبية كبيرة بقيادة الإمبرطور فردريك 
إميراطور الدولة اارومانية . وفى خطوب كثيرة وقع الاتفاق بهم 
وبين الاك الكامل على أن يأخذ الإمبراطور القدس بشرط أن يبق 
هذا القدس راا لا تنجدد أسوازه ولا تشيد حصو له » وأن تكون 


قرى المسلمين حوله مم لابزجيم أو بزاحيم فما الفرج . وأما الحرم 


)١(‏ فى هذا ايت سعة شمرية فائقة _ لان على القارىء 


س ۹ س 


والصخرة المقدسة والمسجد الأقصى فتظل نى أيدى المسلمين لا يدحلا 
الف رج إلا الز ارة فقط 
وهكذا اضطلر المسلمون إلى التسلم فى القدس , فاشند بکاؤم عليه 
مذ ذلك الوقت » والقلبوا على الك الكامل يذمونه ويشنعون عليه › 
وأذنوا علب هكذلك فى غير أوقات الآذان إمعانا فى إيذائه والنيل منه . 
ول يقف الامر عند ذلك الحد بل عقد الكثيرون ملم اجتاعات حافلة 
هنا وهناك » وخطب فيم الامة والوعاظ » وذكروم بفضائل القدس 
وضاعفوا من حزنبم عليه . وآتدد الإمام الحافظ شس الدبن سبط بن 
الجوزى فى بعض هذه المحافل قصبدة مؤثرة مها قوله : 
أعينی لا رق فم العبرات 
صلل ف البكا الأصال بالبكرات 
لمل سيول المع يطنء فيضا 
توقد ما فی القلب من جرات 
ائم غ اليو لكا فل ل 
روح ما أل من الكربات 
ملي المسجد الافصى الذى جل قدره 
على موطن الإحبات والصلوات 
على مرل الاملاك والوسى والمدى 
عل مشد الالدال والبدلات( 
عل سل المعراج والصخرة الى 
آنافت ما ن الأرض من صخراٹ 
٠‏ () الأدال والبدلات درجات عالبة من درجات القموف . 


ل 
قبلة الاولى الى اتحہت 
الرابا فى اختلاف جا 
عل خير معمور وأكرم عام 
وأشرف مب في ب 
فا الاش بار ET‏ 
قد کار" الحر موسا 
: کا للخ 
E‏ ولل والإحسارى والقربا 
ل : 
۰ بالأيات والسورات 
اتس ( ية ٨0)‏ 
بك عل ماحل ڊ - 
وٽشرحه ف أڪرم الحجرا 
مک ) ہی أختبا 
وتشكو الذى لاقت إلى عرفات 
٠‏ اا ٠‏ آم 
ت اپناء ابوب : 
مسعاته عدوا من السروات 
افا القدس زهرة ملکهم Î‏ 
وهل بر إلا من الزهرات ؟ 
ز تحر الذى : 
فش لی بپواح کک ll‏ ا 


تاس م أسماء الديئة . 
(۱) طببة اسم من أسماء الد 


= و۹ س 


ردد بيا للخراعى قله يون فيه خيرة الميرات 
( مدارس آبات خلت من تلاوة ومازل وسحی مقفرالعرصات(٥)‏ 

وقد كان على الفر نج المقيمين بالشرق أن يتر مو! المعاهدة الى عقدها 
الإمراطور فرديك هذا مح الملك الكامل . وفيما تعد الإمراطور 
أن لابقع أسوار بيت المقدس . وللكن الفر ج أقاموا هذه الأسوار . 
فلا بلغ ذلك الماك الناصر داود صاحب دمشق . وذلك بعد وفاة الماك 
الكامل بمدة من الزمن - ذهب بنفسه إلى القدس وهدم الأسوار الى 
بناها الفر ج . واسترد بيت المقدس » وفرح المسلمون باسترداده فرعا 
عظا . وف ذلك بقول شاعرنا المصرى جال الدن ن مطروح : 

السجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلاسائراً 

إذا غدا بالکفرمستوطناً آن بعت اش له ناصراً 

( فناصر ) طهره آولا (وناصر ) طېره آخرآً 

والزعج الاودبيو ن مر آخری هذه الاخبار »> وعزموا على اء 
إلى الشرق فى حملة صليبية كبرى كذلك . وكان على رأس هذه الل 
الصليبية الاخيرة الملك لويس التاسع ماك فرنسا 

وكان الملك الصاح نحم الدن أيوب إذ ذاك مريضاً بدمشق » شرج 
فى محفة و جىء به إلى مصر ليشرف بنفسه على إعداد الاسطول والجيش. 
ويا هو عل هذه الحال إذا بالك لويس التاسع يبعت إليه بكتاب 
شديد اللجة كان ,مثا به إنذار » قرأه السلطان فاغرورقت عيناه بالدموع 
وقال , إا له ونا إلبه راجعون » . م آم اء الدن زهیراً فکثب 


)١(‏ هذا البيت منشعر دعبل الحزاعي . وهوشاعر شيعي معروف قى الصرالباسى 


جوابا له أشد منه مجة . م مات الماك نحم الدين أيوب . فقوى ذلك 
من عزم الصليييين . وشاءت الظروف أن حار بهم المصريون وأن يقف 
( النيل ) العظم المرة اللانية إلى جانبم . فأحاط هذا الل بالعدو من 
لفسه فىالأسر . فقيده المسلمون بقيد من حديد واعتقلوه بدار أن لقان 


بالمنصوره ووکلوا به آحد الطواشی واسمه « صبیح › 


وبق الك اوپس سجیناً ومعه قواده وأمراؤه حتی عرض عل 
المسلمين أن يعللقوه بفدبة قدرها أربعائة ألف ديار . وكان المسلمون 
فى حاجة إذذاك المال فأطلقوه وتركوه يقر إلى (عكا) . ومع 
الصريون أنه جدد العرم على العودة إلى مصر » فسخروا مه » ونظم 
جال الدن بن مطروح ف هذا المعى شعر| مه قوله : 


قسل للفرنسيس إذا جنه 
فسساتك امن إل أدم 
وكل أعصابك أودعتهم 
مسرن الفا لاری مهمو 
مك اه لل مشلا 
إن يكن البابا بذا راضياً 
فقل هم إن أزمعوا عودة 
دار ابن لقان عل مایا 


مقال نصح من قول لصيح 
تعسب أن الزمس ياطبل دح 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
بحسن تدبيرك بطن الضرخ 
إلا قتيل أو أسير أو جرخ 
فرب غش قد آتی من نصیح 
لأحذ ار أو لفعل قبيح 
والقيد باق والطواشیصبيح!! 


القفتاا لالت 
الشعر الصوف 


قلا إن الشعب المصرى منذ القدم ميل بطبعه إلى الدين . 
ويستجيب لكل دعوة تقوم علىآساسه أو تمت إليه بصله أو بأخرى . 
ولا موضح للك فى أن الميول الدينية متأصلة فى هذا الشعب منذ 
وجد إل البوم . 

ومن شم كا نتالبيئة المصرمة تر بةصالة لو التصوف ولذا كانت مصر 
مهدا الرهبا نية المسيحية قبلالإسلام ٠‏ م مدآ التصوف بعده . وقدظر 
التصوف الإسلاىنى مصر أول ماظر نى القرن الان للجرة . وظہر 
من المتصوفة فىمصر فى القرن الما لك المجرى شاعر يقال له ( ذو الئون 
للصرى ) اتون سنة ۲٠٠‏ م . وف العصر الفاطمى عرف من أهل 
مصر متصوف مشہور يقال له ( ابن الكزاف ) . ثم فى العصر البو 
ظير مام المتصوفة فى مصر ( عمر بن الفارض ) . وف العصر المماوكى 
لمر الشاعر الصو الذائح الصيت المعروف ( بالبوصيرى ) » وف 
العصر الئان اشتہر با لتصوف شيخ كبير هو ( الشعرال ) . 

ور ما کان أول معنی من‌معانی الثصوف ف مصر ؛ أعنی منذظپوره ہا 
فالقرن الما الجرة » هو الزهد والانصراف عن الدنيا والوقوف ضد 

(۷) الأدب 


الساطان ومعارضته ف الامور التی رى الشعب آنه تجاوز فما حد 
الشرع› أو أهدر با مصلحة من مصالح الرعية . وباختصار كان من 
معانى التصوف إذ ذاك الامى بالمعروف والهى عن المشكر . 

ثم آصبحت التصوف بعدذاك معان آخری زیدت عليه شيتاضياً » 
وتطو رت هذه المعالى بلعلور الثلروف والاحوال . ومصر ف كل حالة 
منہا اضعةخضوعا تاما هذا التطور الذى حدث : 

فمذا هو ( ذو التون المصرى ) وقد طلع على الناس مذهب جديد 
فى التصوف » أو إعة جديدة من لزعاته اتجه فبا الى ما سى 
( بالحب الإلى ) . والظاهر أن هذه التزعة كانت غريبة أول الام على 
أذهان المصر بين فار كوها ر مضوا فى لزعتهم الأولى ۔- وه الاس 
بالمعروف والهى عن المن » والحض عل ارهد والانمراف عن 
الدنبا . وبق الحال على ذلك حى ظير ( ابن الكزاق ) ف العصر 
الفاطمى » فعاد إلى القول ر بالحب الإمى ) . وعرعن ازعته 
هذه بأشعار رقيقة صر اة » واوست غاءضة فالوقت تفه کا سنجدذلاك 
عند رجل کان الفا,ص . ومر أشعار ان الكزای هذا عل 


سبل الال : 

اصرفسوا عى طہسسی و دعسو وجېسيۍ 
عللسرا تلى يضرا و 
طاب هتل ف هواه ہیں واش ورفیسب 


مس ا لام واا أطت فس اک سي 


جسدی راض بسقی وجف ول یی 

والحبيب ف هذه الاشعار وأمثاطا هوالنات الإلمية . والشاعر 
هنا پستعذب فی حب الته کل شىء حى إنه لايشعر بالمرض الذى 
سیب سمه لإ جس لوم الان وعذل العاذلين ف سل ذلك . 
فم إذن ليس حاجة إلى طبيب داويه ء ولا ناصح ينصحه بالعدول 
عن هذا الب . 

بق التصوف المصرى واا على هذا النحو لاعتاج الاس إلى عناء 
کبیر ف فہمه » ولا ناء أ کر ف فم الاشعار الى تعبر عنه إلى أن كان 
عد نا بالشاعر الكي : 
گم ہیں الفارمی : 

مدو أ و حفص مر بن أي اخسن . ولد بمصر بى عام ۷۹ 
اپ 5 . و توف أ دام ٣‏ مه . وأدا ك هذا الشاعر »ن ماوك بىا وب 
أ ببة . وهم صلا الدن » وابته ال ب » تم العادل وابنه الكامل . 

رفا ,الا ى فى كف أ ء٠‏ ى عفاف وصبائة وعبادة وديائة 
واه اة . ٠١‏ تمل بفقه السا . ودرس الحديف . هم حبب 
إلله ال1" وسلاك ٠‏ س التصوف . هد وجرد عن نعم الدتيا 

ودا سلو بال ى اى عند ( و اى المستضعفين ) بل المقطم . 
ا وش نن ؛ , وحه رياصه ءاقه . وان ترك الطعام والشراب 
مدة نسل إلى حشرہ بام فی ا کی آلا ان > وق مکباً عل هذه 
الر ياس الروسية ال.1٠.‏ مدة طويلة . م فر الاعر فى الوحيل إلى 


س و س 


الحجاز . وحول رحلته هذه قصص كثيره عرفا المعنيون بہذه‌السيرة . 
وتفه تسيل حسرات . عل ما مضى من أبام ( الفتح الالمى ) بتاك 
البقعة الطاهرة المقدسة . ونى الحئين إلى مك المكرمة يقؤل شاعرلا ` 
الصوف على طريقته المعروفة : 
لمل صحاف Se‏ پش دوا 
ا A‏ 
یکر ا ا الأضالح 


ويفرح مرور ويا متم 
ویانن مشتاق ویلد سامم0© 

ولان الفارض دران شعر شرح قه مذهبه فى اللصوف »> وهو 
المذهب الذى دور حول ( الحب الإلهى ) . وف هذا الدءوان قصبدة 
لسمی ( التائة الكرى) علد اپاتہا ربو عل سم‌اته پیت 'ودعا 
الساعر كل أفكاره فى التصوف » وكشف فما عن مذهبه فيه . 

وحدثنا التاريخ أن اس الفارض تأثر فى مذهيه هذا بالفيلسوف 
الصوف المعروف ( حى الدين بن عرف ) الاأندلى المثوف سنة ۳۸ ه. 


(۱) ان الفارضش شديد الکاف ق شعره بصیخ التصغیں ا ری فى تصغر 
( صاحب ) › ( ولله ) اڄ . 


ست |+| س 


وخلاصة القول بى مذهب ابن عر آله من المؤمنين ما مى عند 
اة ( برك اجرف :واقاتون ده المكرة مرون إل 
الثالق والخلرق على نما آسمان لثىء واحد لا يتعدد . و تطبيق ذلك 
على ان الفارض آنه فى سالة ( الوجد ) كان برى نفسه والذات الآية 
شیا واحدا لا شین متمازن وا الفارض ل بصل إلى هذه الال 
من الاندماج والفغناء فى الذات الالمية عن طريق عقله » ولكن عن 
ريق قلبه » ولا يتم له الشعور بهذ الطالة إلا فغيبوبة عن نفسه وعقله ‏ 
عبت إذا عاد إليه عقله ونفسه فہنا فقط يشحر بوجوده الذالى الذى 
يستقل به عن و جود الذات الإلمية 

غير أن أشعار ن الفارض المعبرة عن سالات وجده الى شرحنا 
پعضہا الآن أشعار تتصف بالغموض الشدید . فلا پکاد يسہل على 
القار یء الماد أن ضفہم شیا مہا إلا بکد ڏمن » وإعمال فكر . 

و من الافكار الى تقال ما ابن الفارض وكان ما كذلك أثر واضح 
فى شعره السكرة القاثلة ( بالنور المحمدى ) وانتقال هذا النور منذ بدء 
الحليقة عبر الاجبال المتعاقبة » وعبرالا نيياء والرسل الذبن تبع بعضيم 
ضا من لدن دم عليه السلام إلى عمد عمد صلى الله عليه وسل . وده 
الفكرة لر كير فى أشماز المصري من المتصوقة الذن استمسكوا 
تحقيقة النور امحمدى ۽ وذلك من عمد عبر بن الفارض إلىأواخر العصر 
الان ور ما إل اليوم . 


ومن شعر ابن الفارض فى معنى ( انور امحمدى ) قول : 


۳ چ 
تم قروضی وف اتم حديی وشفل 
اقات فى لاق إذا ونت أصل 
مالك صب عن إليه و چېت کی 
آلست فی الى ارا للا فرت أل 
قلت امکرا فلل ری هدای لل 
دنوت ما فکالب لور امكل فب 
وصرت موسی زماش مذ صار بعضی کلی 
هذه الطريقة الشعرة الميلة أخذ ابن الفارش يسو؛ لنا انتقال 
النور العمدى بين الانبياء عليم الصلاة والسلام إلى أن نلم مم 
موسی وعیی ول . 


ومن صوفبة مصر ف ذلك المد : 


اا الرسوق : 
نذکرہ هنا لا شیء إلا أن یتفق مع ابن الفارض فی کٹیں من آرئہ 
وأفکاره ولزعاته ومذاهبه . فو مثله فى القول ر بوحدة الوجود ) . 
وهو مثله كذلك ف القول ( بالحب الإمى ) ون شمر اللسوق فى 
العبير عن هذه المعانى أسهل من شعر أن الفارض فى ذلك . وهذا 
تمونج مر هذا الشعس فى الحب الإلى . قال الدسوق : 
سقانى بون بكأس اة فتهت عن المشاق سكرا مغاوق 
ولاح لنا نور الجلالة لو أضا لصم الجبالالراسيات لد كشت 


س اء س 


ونت آنا الساق لمن كان حاضرا 


ونادمی سرا لسر وحكة 


ثم قال فى ( وحدة الوجود) : 


تج لى الحبوب ف كل وجية 
وخاطبنی منی بکشف سرائری 
فأوصلت ذائی باتحادی بذاتہ 
فصرت فاء ف بقاء مؤبد 
ومیبنی عى فأصہحت سالا 


أطوف علهم كرة بعد كرة 


وان رسول الله شیخی وقری 


فشیاهد ته ف کل معن وصورة 
فنال: أ تدری من نا؟ قلت منیتی 
إذاكنت أ نت اليوم عين حقيقتى 


لذات بدمومية سرمدة 


ذاق عن ذاتی لسغل بغیبی 


والشاعر ى البيت الراب فرق بين مذهبين من مذاهب التموف :. 

آحدھما ‏ المذهب القائل بوحدة الوجود. وقد سبق شر حه 

وثانما - المذهب القائل بالحاول وأععابه ينظرون إلى الالو 
والمظرق على آنہا شیئان متما ران عل آحدھما فی الآخر کا نعل 
اء ف الجر . وهذا ما يزه الشاع نفسه عنه فى هذا الشعر . فو ليس 
من القائلين ( بالحاول ) . و[ ما هو من القاثلين ( بوحدة الوجود) . 
فتأمل أا القارى ذلك جيدا عند قراءة هذا الشعر . 

وقد آثرنا الإتيان باذج من شعر الدسوق فى ( وحدة الوجود) 
لآن اللسوق أوضح من ابن الفارض فى هذا الشعر . ولو قد فعلنا 
عكس ذلك لو جد القاري ء شيا من المشقة ففهم ان‌الفارض عندما بعر 
عن هذه الفكرة من أفكار الاصوفة . 


MY 


س چ س 


ورك العصر الفاطمى والعصر اللايون إلى عصر الممالك فنلتقى 

إشاعر صو کہیں هو  :‏ 
البوصرى : 

وهوشرف الدین أ بوعبداته تمدن سعیدالبوسصیری . قیل( نه پتتمی 
إلى فرع من‌قبيلة صنهاجة ببلاد المغرب . فهو إذن من أصل مغرف . وأما 
ET‏ 
وبی سویف . وفما قثل مروان بن مد حر خلفاء بی أمید › وہا 
عاش الشاعر فى كنف أسرته . 

أفبل البوصيرى على التصوف فدرسه ف أول أمره على 
e‏ . وهو الى شلف أا امسن الشاذلى ف دل قته 
. غیر آنه من احق أن يقال إن البو صيرى لم ينجح كل النجاح 

أن يكون متصوئا با مى المغهوم من هذه الكلمة فی عسرہ ٠‏ ومح 

aT DT 
الته صلی الله عليه وسل . ولان هذا الماح فى ذاته ضرب من ضروب‎ 
التصوف . فقد بناه التناعر على فكرة هامة من آفكار الصو فة » وى‎ 
الضسكرة المعروفة ( بالحقيقة الحمدة ) أو (النور المحمدى) الذى اننةل‎ 
. عبر الاجيال منذ بدء الخليقة إلى عبدها محمد صل اله عليه وسل‎ 

و لمل آم امدالعانبوية الى نظمما البوصيرى وى كثيرة قصيد تان . ن 

( إحداهما ) للمرية وقد اها ( أم القرى فى مدح خير الورى ) . 
وعدد أبياتبا أربمانه وستة وخسون يتا ومطلمها : 

کیف ترق ر قك الائبیاء ‏ ااساء ما طاولشبًا سا 


س وء س 


( والثانية )» الميمية . وهى المسماة ( بالردة) أو (الرأة) بفقد 
قبل إن البوصيرى وغد بها على قبر النى صل اله عليه وسلم وهو مريض 
فعون من ساعته . وعدد أباتما مائة وواحد وستون بيا 
ومطلعما قوله : 
أمن تذكر جيران بڏی سل مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
ونظرة شاملة فى هذه المداح النبوبة التى نظما البوصيرى تدلنادلالة 
قاطعة على أنه نى عن مد صلى نله عليه وسلم صفة الربويية فقط » م 
مدحه يكل صفة من الصفات فما وراء ذلك . وانظر هنا إلى قول :- 
دع ما ادعته النماری ف م 
واک ما شت مدحا فيه وات 
فون فضل رسول الله لیس له 
حد فعرب عله ناطق بفم 
والسب إل ذاته ماششت من شرف 
وأنسب إل قدرہ ما شتت من عشم 
أعيا یا الوری فہم معناه فليس ری 
ش القرب والبعد فيه غير متفحم 
کالشمس تهر المينين من بعد 
E‏ الطرف من مم 
وكيف يدرك نی الانيا حقیقته 
e‏ 


س ٠إ‏ س 


فيلخ العم فه آله شر 
واه خير خاق اله کم 
وکل آی انی الرسل الكرام ا 
فاا اتصلت من وره rr‏ 
وف الببت الأخير إشارة إلى النور الحمدى الى سبق ذكره. 
وعن هذه الفكرة صدر البوصيرى فى أ كتر مداتحه النبوبة وما 
امسمزية وفما يقول : 
أنت مصباح كل فضل فا تصد د إلا عن ضوئك الأضواء 
لك ذات العلوم من عام التي ب وميا لادم الاساء 
ل تزل فى اثر الكون تختا ر لك الامبات والاباء 
ما مضت فترة من الرسل إلا بثرت قومبا بك الانياء 


اڂ.. 


چک 


Sane 


الفصل رایخ 
أساليب الشعر المصرى فى تلك الفترة 


مذ القدم واشعر العر قسمان لا الك مہا : شعر المناسبات 
والشعر الشخصى أو الشعر الذاتى . فالآرل _ يقصد به إلى الفعر الذى 
وجه إلى اجماعة وال العلبقة الحا كة ‏ ويشتمل عل المدح والرثاء ونحوذلك 
من الفنون الشعربة . و الال س يقصد به إلىالشعر الذى يعر فيه الشاعر 
عن مشاعره الذاية بض" النظر عن ابماعة . و يشتمل عل الفامة 
والحون ووصف مالس الشراب ‏ وما يعرض الئاس فى حياتمم اليرمية 
أو الخاصة . 

فالاول جرالة فى اللفئل » وتصلحع وتكلف ف المعنى» وتشد بالفن 
ى أعلل مرانبه . دف الثالى ميل إلى البساطة وتحلل من قود المنعة 
اللفطية إلا ما آنى ما عفو الخاطر . 

الأول - وهو شعر المناسبات يتأثر تأثرا قوا عياة اكام 
والدواون . ولا مشر له من ذلك 

والثالى ‏ وهو الشعر الشخصى -- يتأثر بالحياة الى تعياها الناس 
د البيثات النتلفة ؛ أو يتأثر بامشاعر الى تلج بها قاوبهم فى المالاای 
التباينة ٠‏ ون كل بيئة من هذه البيثات نجد شعراء بمثلون المدهب 


Oe 


الأول من مذاهب الشعر » وإلى جانهم شعراء مثاون المذهب التاق 
ما . وأكار من ذلك أ ننا جد ديوان الشاعر الواحد ينقسم إلى هذين 
القسمين معا ۽ على تفاوت بين الشعراء آنفسمم ف هذه القسمة . وهو 
تفاوت بجدد لتا المسل الغالب على هذا الشاعر أو ذاك » فلعرف نحن ٠‏ 
بمولة تامة ما إذا کان شاعرآً من شعراء الق الأول + أو اما 
من شعراء القسم الثانی . 

ومهما يكن من شىء فنحن حين ندرس الشعر المصرى ف تاك الحقبة 
الطويلة الى نعنى بها فى هذا الكتاب نستطيع أن نفرق بين مذهبين 
عل الاقل من مذاهبه أوضما ( مذهب البديح  )‏ أو مذهب 
الكتاب . ومن المؤرخين مندرج على نسميته كذلك (بالمذهب‌الفاضل) 
نة إلى القاصى الفاضصل وزر السلطان صلاح الاين الأيوف ٠‏ دعم 
الحرك الأدبية فى زمانه . وإن كان المذهب الب يسى ف ذاته قد ولد ونما 
قبل جى ء الفاضل يخمسة قرون على أ كثر تقد . إذ المعروف أنه ا 
منذ وار القرن الثانى البجرة غير . أن الفاضل - وهومن أدباء القرن 
السادس ۔ استطاع أن يضيف إل البديع ألواا جديدة جفلت من الل 
علسنا از الدب الصرى من الادب العرى ف الاقام الإسلامية 
الأخرى . وسنشير إلى هذه الالوان الى استحدشما الفاضل ت ف 


وف هذا شرب من عاستا ۳ اكاد تامة 


س ۹۹| س 


ولادافع له من خوف لجاک ١‏ أو طمع ف ذهبهء ا اد یمق 
السلطة الى فى بده . 

ومذهب البديع يضم إليه خبة صاللسة من شعراء العصرن الأيوي 
والمملوك . وله أتبا ع ذلك فى المصر الاق . فن تلاميذ هذا المذمب 
على سبيل الخال : التاخى الفاضل - وهو زعم هذ المدرسة بلا 
مئازع » واماد الأصفبالى » وابن سناء املك » وکال الدین ابر 
انيه ء وابن الساعاى ( ود من شعراء المصر الأيون ) . وجال الدين 
ابن نباته ( من شعراء العصر المملوک ) . 

والمذهب التاق وهو مذهب المعالى ‏ يض إليه شعراء آخرن 
منم البهاء زهير » وجال الدين ابن مطروح » وأو المحسين الجرار ء 
والراج الوراق» وأيدمر اوی » وشعراء آخرون ظمروا مدينة 
الفسملاط » وكان مم طا بح اض . وکام تلامذة الشاعر المشهور باس 
أن اسن ابن حيدرة المقيلى زيل مديلة الفسطاط وزعم الأشراف 
العاوین ف زماله . 

على أن هذا المذهب الأخير من مذاهب الشعر المصرى س وهو 
مذهب المعاى يضم إلبه طائفة ثاللة من طوائف الشعراء عرفت 
ميلا إلى اعون والتحامق » واشتير مها كثيرون مم أ ہو حامد 
اللانطا كى المعروف , بأ الرقممق » وصريع الدلاء » وصال بن يولس 
والشاعر امروف بان مكسة وغيرم . 

عاج شعراء المعالى فنون الشعر على اخحتلافه . واهتموا فيه بالنعبير 


E 
عن العواطف بطريقة أدلى إلى ذوق العامة لا الخاصة » وإن ل ينسوا‎ 
ى هذه الطريقة أن يلموا بيبا وبين الزى الاد العام لمصر فى ذلك‎ 
ای رای ای ر کم ی ا 2 جا ا‎ 
. الأدب المصرى ولونا من ألوان الشحصية‎ 

وإذاكانت الشخصة المصرة واضة فى شعر المعانى ‏ أو بحب أن 
تكون كذاك ‏ فل كانت كذلك فى شعر اليديع ؟ 

| يكن بد صر من أن تتأثر بالبديح وألوانه الختلفه فى الدب . 
ول يكن بد لمصر من أن تترك أثرما ف هذا البديع نفسه كذلك . 
وخاصة بعد أن نعمت محضارة الفاطميين الزاهية » م حضارة 
الأو يبن والمماليك الساطعة . 

ولقد عرف المصربون ألوانا جديدة من ألوان البديع تتفق 
وطبيعم » وتلاتم أمرجتہم » وآسایر شخصیتمم الى استهروا مما فى 
التاريخ الوسبط . 

ومن هذه الواح على سبل الال : 

نوع پقال لہ ( السہولة ) کمتلك النی تفھں فی شعر الہاء زهير وان 
مطروح . ونوع يقال له ( اللزاهة ) وهي أن يزه الشاع شعره من 
ألفافل الفحش والجانة حى يكو المجاء نفسه « عا تسده العذراء 
ی خدرما فلا یقح منها» . 


إ1 س 


م وع يقال له (التهك أو التندر ) وھو کٹیں فی الآدب 

امصرى . وأسابه معروفة لا تحتاج إلى شرح . 

ثم إن المصريين غلب علىآدبمم الميل إلى لون من لوان البديم عرفوا 
به واک منه زعيمهم القاض الفاضل . وهذا النوع الأخير هو 
( التودية ) ومن أسعاء هذه التورية عندمكذاك (الإبمام) د (اتو جيم 
( التحيير ) . ولكن اسم ( التورية ) فى ذاه أفرب هذه الأعاء إلى 
فهم المقصود من هذا اللون من ألوان البديع . لانه مصدر من قوطمم : 
وریت اير تورية معی سترته » وأظہرت غيره » فكأن المتكلم 
جعله وراءه بحیٹ لایظېر . 

والأدب المصرى منذ أواخر العصر الفاطمى إلى نابة المصر الثالى 
بوشك أن يكون تورية من أوله إلى آحره » والقاضى الفاضل هو 
الذى نبه الناس إلى التورية ‏ أو کا قول النقاد ‏ « هو الذى عصر 
سلافنا لأهل عصره » وتقدم عل المتقدمين ما أودع منها ى نظمه 
واره». 

وثريد أن نختم هذا الفصل بإراد الشواهد القليلة على كل ضرب من 
أضرب البديع الى ابتدعما الملصربون . وسنقف ف الفصول القادمة 
عند يعض الشخصيات البارزة من الشعراء الذن مثاون البديعح 
المعسرى . ولذ ذاك سنأنى بأمثاة أوضح وشواهد أكثر على هذه 
الانواع الد عة الى نتحدث عنبا : 


فن الشواهد على ( الهو ) قول البهاء زهير : 


۳ س 
فأغلسق اله باباً دخلت منه اليس 
حى ولا ( كيف أن ) ولا (السلام عليسک) ا 
ومن الشواهد على ( التزاهة ) كثير من شعر الشعراء ف المجاء أو 
المخرة والتندر . وهو شعر بوشك أن يكون حال من الفاظط 
الفحش والبذاءة ۽ حيث تقرؤه العذراء فى خدرها کا قلا ہے فلا 
يقبح منما . وسنعرض لامئله كثيرة منه عند الكلام عن الباء زهير 
أيضاً . فلہذا الاخي شہرة عظيمة بالادب المبى على السمولة فى اللفظ 
والبهولة فى المعنى أو المبى .ومن ( الثورية ) قول القاضى الفاضل 
بالته قل ائيل عى إنى 
ل أشف من ماء الفرات غليلا 
باقلب کر خلگفت ثم ( بثینه ) 
وأظن صبرك أن يكون ( جمياد) 
وبعد فيحسن بنا أن ننتقل من ذلك إلى الكلام عن الشعراء أ نفسبم 
وهنا سنضطر إلى أن نختار بعضاً ونترك بعضاً . لأن من العسير 
علينا أن نلم بهم جيعاً فى حقبة طويلة » كالتى تؤرخ لما . وف هذا 
القدر من الشعراء الذين سنختارم مايعطينا فكرة صحيحة عن الشعر 
الملصرى لتلك الفترة . وفيه كذلك غى عن ذ ك بقية الشعراء الذن 
عرفتم مصر حينذاك . 


الفصل )خان 
شعراء البديع 
أو مدرسة الكتاب ف الأذب المصرى 
فان الاادباء فى المصور التى نؤرح هما بالبديع » وكان إماممم البح 
فىذلك هو القاضى الفاضل . وله تلاميذ كثيرون » مهم الماد الاصفماى 
وان سناء املك ؛ وڳال الدن بن اليه ف الحصر الأبونى» وجال ادن 
ان ناته » وصنى الد الحلى » وان الوردى ف العصر املو »› 
والشهاب الخفاجى » وان منجك ف العصر العا . 
وسلقف علد ثلالة فقط من أو لك الشعراء وم ابن سناء الماك ؛ 
وجمال الدن ان نباته » والشہاب الخفاجى . ولكن قبل أن تتحدث 
صم بحسن بنا أن نعرض لقصيدة واحده فقط من قصاند. القاضى 
الفاضل س وهو إمام هذه المدرسة الى ین بصددھا ‏ وفہا فن من 
فون البديع بوشك أن يكون لوعا من المندسة اللفظبة إذا صح هذا 
التعبير على النحو التالى : 
نظ الفاضل فى مدح د المز بز عثمان » بن‌الساطان صلاح الدين اليو 
قصیده مطلمہا : - 
الحسن جاد عل الاحباب فازدادوا 
لك أحبابنا بالوصل ما جادوا 
( ۸ ) الأدب المسرى 


کک 


E) 
فهن من شبه الغرلان أربعة"‎ 
ر بکت' لی العشاق أر بع"‎ 
همات بصدق منك الظن أر عة"‎ 
RI EA 
ولو الل غا وت از‎ 
ARE Ns 
يدر الاك“ من عفار أر بعت"‎ 
وقيه من‌صادقات السحبِ ا‎ 
يأوى إلى بابك المفتوح أربعة'‎ 


7 


نفر وطيب وأحداق وأجياد 


ê." e‏ ت ر 
صب E‏ وشا“ وعواد 
کہ لے اوہ 2 
عېد وود وآقوال ومیعاد 
OS N‏ 
كل وص وإقصا* وإقصاد 
لب" و نطی وا لاد" واماد 
e Moe‏ 
فيض وسيل وإراق وإرعاد 


e‏ 8 2 کے ن ر 
دی وهن وو ر اد ورو اد 


و ذه الطر وقة نظ الفاضل أ بعة و أر بعين يبا ؛ فى نہاة الشطر الأول 
من كل بيت ما لفظ ‏ أربعة » . وفى الط الثانى بيان هذه الاربعة . 
وبذلك تحول الشعر عند الفاضل ‏ کا قلا إلى ضرب من ضروب 
المندسة. أو ضرب من ضروب العبث اللفظى الذى اشتير به الاداء مل 
مدابة القرن الخامس المجرى » وهوالقرن الذى شد أبا العلاء المعرى . 
ثم هو القرن اذى شد أنواعا أخرى من العہث اللفظى : كالرسائل الى 
تقرأً من اليين إلى السار » کا تقرأً من أسفل إلى أعلى . وترى تطبسق 


ذلك فى الك الادبية التالمة  :‏ 


اجتمم الماد الأصفہانى بالفاضى الفاضل فى مجلس فال الأرل للثاى : 


E 
» سر فلا كيا بك الفرس‎ « 
: فأجابه الثانى بقوله‎ 
>» دام علا الماد‎ « 
والنكتة هنا فى أنك تستطيع أن تقر أ كلا من هاتين العبار تين‎ 
من اليين إلى البسار » کا نستطيع أن تقرأما من اليسار إلى المين‎ 


ND N YQ 
نستطيع بعد هذا القميد أن نقف ا قلنا عند طائفة من شعراء‎ 
: البديح وميم‎ 


أو ند القاط السسسر هب الل بى سناد الارن 

من أظلر شعراء مصر ف المصر الأيون » وك سلة ٠ه‏ 
وون عام ۰۸ ھ . وان هو ووه بعملان فی دیوان القاطی 
الفاضل . وكان أبوه ينوب عن الفاضل فى أثناء غبابه بالشام . 
ومن شم کان ابه الشاعر حبو با من القاضى الفاضل . وبدل لقب جده 
. « ايى سناء الك » على أله كان من كار الموظفين فى الدولة الفاطمية . 
فقد خلم هذا اللقب أبضا على الوزبر الفاطمى المعروف د يدر امال 
ولابن الاك دازان وشات امه د دار الطرإز » » به E‏ 
من نظمه ومن نظام شعراء کی ال ت وشام من الاند لن وله كاك 
دیوان شع يستمل على أكر من انين قصيدة اتان وثلاثون 
مهاف مدح القاضى الفاضل وحده »› والقصاد الباقية موزعة عل 


س ۱ س 


ملوك والامراء الذين منهم : الك الناصر صلاح الدين الابوي 
. وأولاده اللأفضل » والعزز › والظاه . 
ممنى ذلك أن الشاعر الذى نقف أمامه الان نبغ ففن المح . وإذا 
قلا نه نبغ ف المدح فعنى ذلك أنه نبغ كذاك فى فى الغرل والفخر › 
لما نعلمه من أن قصيدة المدح ف الدب العري لا بد أت تشتمل على 
الغرل الذى يبدا به الشاعر قصيدته على الطريقة التقليدية المعروفة » 
کا لابد لقصيدة المدح أيضا من اشت اها على الفخر الذى بحد فيه الممدوح 
راحة نفسبة خاصة . 
ولابن سناء للك أن يفتخر بنفسه ورآبائه و بالوطن الذی أكرمه 

وکرم آہاءہ ۽ وھو مصر . ولننظر أولا ف هذه الات الى عبر ا 
الشاعر عن حبه لمصر وفما يقول : 
آیا سی لا تننظرن' إلى بصری 

فإ رى الاحباب فى بلاة أخرى 
وما بلاة لم يسكنوها بلاق 

ولو آنها بين السا كين والشعرى 
وما القفر باليمداء قفر وما 

أرى کل واد م يکونوا به قفرا 
تدکرت آحباں وای لور 

ولکن أرالى ليس تنفعنى الذكرى 
أأمبط عن مصر وقداماً قد اشتهى _ 

على اله أقوام فقال اهطوا مصرا؟ 


— 1۷ س 

فواقه ما أشلرى الشآم وك 
وغوطته انضرا بشارین من شیر!() 

فان عدت والايام عو رواجم 
قد آنشاتشسنی قنْلهًا نما آرى 

وأما الفخر بنفسه فنه قوله : _ 

سوای اف الاه أو رهب الردى 
وغیری ہوی آن یکورن غطدا 

ولكثن لا أرهب الدهر إن" طا 

ولاأحنر الوت الرؤام إذاعَدا 

ولو مسد ری سحاد الدهر كمه 
فار 
توق هوم يرك اللا ية 
وحلية حل ترك اليف أبردا 

افیا ن ای ا 
EE AEE‏ 

ول قل فى ألملى إن هرزانة 
فا ضرلى ألا امز الا 


)١(‏ المى أن الاعر لا يفترى بلاد العام كلما عا فما اكان الميل المسي 
( الفوطة ) عا حة صفيرة قدرها شبران فقط من جبة شبرا وهي إحدى جات التاهرة. 


- ۱1۸ س 


إذا سال فوق الطرس وقح صر ره 


فان صليل 


ومن قوله فى الفخر أيضا : 
أندقعنى الدهر عن مطلى 
ولم بار أ کبیں الإباء 
ونی لو شتت من فطل 


ولو شنت کان لدی الملال 


امرهفات له صدى 


ویکار من اؤ مه السطل ى( 
وأآن الرشيد المرجّى أن 
لائعلت رجلل بالكوكب 
بهن الجرة كالرڪب 


ادن قوله : 
من منصنی من حا جار 
قد كسّر اليف فطار المشا 
( باهاجری ) لیت ندا ذا 
تم ندجر الم بكأس الطلا 


وھاتما واشرب عل مدح من 


أبام مثل القمر الزاهن 
ما أفتك الكاسر الطائر 
نادیته کان ( پیا ذاری ) 
ليل لالا ولا زاچر 
ان اتاو اکى 


(۱) بین ( مطلی ) و ( المطل بی ) جناس تام . 
(۲) العطر الشانى من هذا البيت مقتيس من شاءر قدي هو وضاح الين 


والیت کالاں : 
فاسةط علينا كسقوط الندی 


ةة لا ناه ولا زاجر 


— ۱۹4 س 


ماكنت لرلا الصدق فى مدحه ألصق مى سمَة الشاعر 
ر شعر قلت ۴ ره فاه ی الخاطر 
الملل ال لعز النى غرفت فى إنصامه الماطر 
م ل حین لوق ملا اا للہادم العسامر 
أنا الذنى جثتك لا للجَدا بل هوى فى فملك الباه 
تأ الاوك عل يواه زمر ود خاون عل نواه i‏ 
قد آنسوا ار موسی من دته فا عیئون إلا يقیسون هدی 
أغنى الوك تب من کتائہم فا ری قلا إلا را بلدا 
ومن أمثلة ( الغرل ) الذى کان ياتى به الشاع ف مستبل قصائده 
هذا الغرل الذى قدم به لقصيدة نظمما کذلك فی مدح القاضى الفاضل . 
E‏ قوله : 
فراق قضى الم والقلب باح 
ودیح إذات الال عال ور ما 
فلات بی عن مسا ثل الربح 
فسبحان رن قد سمت هة النوى 
وطالت إلى أن فرقت ساكنى جح 


س ١‏ س 


وف ای" من صر تپا نصب‌عاطری 
فا أذنت ف نازل الشوق بالرفع )١(‏ 
من العربيات المصونات الى 
ارتل يل الغائرين من النقع 
تليه بفرع منه أصطل بلق 
ول أر صا قط زی إلى فرع 
نک ترکت فی ذلك المی مستا 
وم ملت فا الضاوع على ضلع 
سق اله أام الوصال مدامعی 
علما ون أسرفن فى الحطل والنيع 
زماناً تقود اللو فيه يد الى 
وبرع التراض صعة الصد“ بالصدع 
ولا تال الام ر ول انرق 
تجاه فينا دولة“ الوصلر بالحلئع 
انیا : اہن نیاتہ اللصری 
فال عن نفسه إله ولد بمصر ف ربيسح الأول سنة ست و ماين 
وستائة للبجرة بحبة يقال هما ( زقاق القناديل ) . 
وقد کان زقاق القنادیل هذا مقام آشراف الناس وأعیانہم فى زمانه 


(۱) ف البيت طباق ين ( نازل ) ورافم » وفيهكذلك استخدام لألفاظ من 
الحو على سبيل التوجيه وهو نوع من أنواع البديع المعروفة ق ذلك المصر . , 


ست ۷ س 
وعاش اہن نہاتة ما عاش وهو لا سى حلاوة الام الى قضاها فى شاه 
ووه وفراغه . ونی ذلك پتول : 
واما لای الى سلفت' ما بين ذاك العم والفرح 
و ادنع رمن دی قدا کا سور عل قدح !1 

وأبوه ( مس الدين بن نباتة )كان من أشباخ المحديف بدمشق . 
وترجم حیاته صلاح الدین الصفدی فى كتابه المعروف ( الوا 
بالوقمات ) . وتوف سئة ۵۰ ه. ومن أجداد هذا الشاع عبد الرحم 
ابن نباتة 1-لنطيب المتوف سنة ۳٠٠‏ رة . وكان مقدماً فى عاوم الأدب 
ویقال إن طبه ل پعمل مثلہا نی موضو عا . وکان خطیب حلب ودم 
سیف الدولة المد ای . وکان هذا الہط ل کشیرالغروات . فا کٹ ابن نباتة 
من خطب ال جہاد فى سيل اله . وكان فمذه ال لخطب فمل الإذاعة والدعاءة 
فى امنا هذه . 

ومن ھٹا کان شاعرلا کر الفخر ابائ وأجداده . وهو عق 
فی فره هذا . وانظ إليه حين قول : 
ورشت اللفظ عن سل وأكرم ‏ بال اة الع الا 
فلا جب للفظى حين علو فمذا القطر من ذاك النبات ! 

وانظر إلیه حین تال فى ختام قصيدة مدح ہا علاء الدين 
أبن الفضل : 
خذها منظمة الأسلاك معجرة ‏ ال جوهر الفرد فما كل نام 
مصرية منبيوت الفضل ماعرفت ‏ فيا بسبة جزار وجا 


ae Ess 


برد أن يقول آنه بیت عرق وإنه ليس كأ الحسن الجرار أو 
نصير الدين ال مامى وغير هما من الشعراء الذين لا نسب م ولاحسب . 

ولد اين نباتة فى عبد اللاك المنصور قلاوون. ومات فى عبد السلطان 
الأشرف شمان . أى أله عاش فى عصر كثير الفان والاحداث . 
أو عصر انقم فيه آمراء الىك عل نسم > وكثرت السائس 
والمؤامرات › کا كث اعتقال الكراء ومصادرة أموالمم وقتلهم 
وتو ذلك . 

ثم لا نقسى التتار وخطر النتار . فق كان هذا الخطر مدد البلاد ء 
ودعما فى حالة سيثة من الخوف وال جرع والتوتر . 

وجاءت الجاعة الى ميت ما مصر إذ ذاك فكانت ثاللة الاثافى 
الى احترقت بنارها البلاد المصرية فى تلك الفترة . 

من أجل هذا رقت" نفس ابن نباتة واضطر بت أعصابه » واحتد 
مزاجه » وأصبح رجلا أدنى إلى الحوف وال جين منه إلى الشجاعة 
ورباطة الجأش . 

وقد كان لكل هذه العوامل أثرها الواضح فى شعره . فقدم لا 
هذا الشعر صورة رجل بحب الدعة ويور السلامة > ولا باجم 
أحداً من الناس ولو هاجه » ولا ينقض عبلا من الأعمال حى 
ولو كان فيه ما يتعارض والصالح العام . خلا ديوان هذا الشاعر خاواً 
تاماً من المجاء ومن ال جاسة . وخلا حى من العتاب إلا ما كان رقيقاً 
أقرب إلى المد منه إلى الذم . وانظر إلى قوله بعتب على صديق له : 


س ٣٢‏ س 
لان ضاع مثل عند مثلك إلى 
لمم المعالى عند غيرك أضيع 
می تنجح الشکوی إذا آنا لم أجد 
لديك اعتناء غير أنك تسع 
وما کار صبباً لو مننت بلفظة 
ترد ما عى الخطوب وتردع 
وقلت امرؤ لكر والاجر قابل 
وللبر فيه والصنيعة موضع 
ومغارب مر قومه ودیاره 
أساعده وات E‏ و ملح 
هکذا عاش ابن نبا تة حياته متطامن النفس » أدنى إلى الاستسلام 
الاسمكانة منه إلى الجرآة على المحباة والأحياء . مع من أن القدر 
فر لہ کثیرآ من الفرص التی کان يستطيسع با منافسة النظراء » بل 
راحمة الكراء با لماكب . وليس أدل على استكاتة أبن نباتة من قوله 
تسف اسه : 
قل عو عل الزمان فأصبد ت صبورآً على مراد الزمان 
حابس الانظط واليراع عن النا س فلا من دی ولا من لساف 
وما زال هذا التعبير اللاخير ( لا من بدى ولا من لساف) 
من التعبيرات الشعبية الى بوصف بها الضعيف امور لسلامة إلى 
بومنا هذا . 


— 


وکان ابن نباتة فى شبا به على شىء من اليسر والغى. فاستمتتع بالحياة 
فی مص رکا بنبغی أو أ کٹر مما کان ینہنی . فلما نفد ما معه من الال » 
وبت به الاوطان فكر فى الرحيل عن مصر إلى الشام » وأخذ تقل 
من مكان إلى مكان . فرة بلتحق بالك المؤيد صاحب جاه » ومرة 
بتصل بابنه الافضل وهکذا» ورژی فی إحدی المرات عمل تحت 
رياسة شاب الدین أبن فصل الله بدمشق . 
على أن الشاعر فی أثناء هذا کله کان لا يفتاً بذ كر مصر » وعن 
إلہا حنینا عظما کا ری فی قوله : 
قسما ماحاشت عن‌عېد الوفاء بعد مصر لا ولا نیل کا 
حا تحتی وفوق ونی وال وأماعی وورائی ! 
وهكذا كان حب مصر قد ملك عل الشاعن نفسه وأحاط نه من 
ران فر لای ای اا ون ر 
وکان ری أن مصر بلد ایر والغتی والری والشبسع . ون هذا پقول : 
فاب ذو الفضل ف جى مصر علا 
فشا له جى لار 
سقط الط ير حيت تلاقط الى 
ا وع ساز ا 
وامع اليه يقول : 
آها لمصر وروض مصر وکیف لى 
دار مصر مراتعا ولاعبا 


س ول س 


حيث الشبيبة والمحبيبة والوفا ٠‏ فى الاقرين مشاربا وأصاحا 
واللهر سّلنم i PRN‏ 

لا مثل دهری ف دمشق مارا 
ويقؤل : 
با سارى اليرق ف آفاق مصر لقد 

آأذڪرتى من زمان النيل ما ذا 
حلكف عن البحر آو عى ولا حرج" 

وانقل عن النار أو قلى ولا كذا 
والدب على الحرم الغرى لى مرآ ٠‏ 

غبمذا هرما فرقة وصبا 
وقول : 
تكرت مصراً والاخلا"ة والدهرا 

سق اله ذاك الفح والناس والعصرا 
وقالت ظلنولى فى العام ادع لنة 

فقال ما ماضى الزمان : اهبطوا مصرا 
وزحف ابن نباتة إلى الشيخوخة . وان من حقه أن يستشعر فما 

شيثا من الراحة . ولكنه لم عظ بذلك . بل ضاقت به الحال حتی کان 
يسأل الممدىح خبزا ويسأل الأخر دارا السك ! 

وانظر إليه إذ بقول : 
لقد أصبحت ف حال رق للها المحجر 


I: 2 - 2‏ 
مشیب' وافقار بلك فلا عسان ولا آم 


= ۳۹ س 
وإذ يقول : 
ترت امال والجاه لأهل القدر والقدرة 
غي س جی کن وې من نی کلره 
وإذ يقول : 
لقد أصبحت ذاعر جيب اأقضى فيه بالانكاد وق 
من الاولاد جس حول آم فواحزاه من مس وس 
واد قول : 
مولای ار الال قد وصلت لی 
س طران هرش بين فد متا 
ل ببق عندی ما سباع ددم 
e‏ 
وانظر إلبه يقول وقد سم شعر الماح : : 
أف كل يوم أنت حامل مدحة إلى امح خاد بالعطا المتواتر 
فاليت شعرى والمطامع جمة” ٠‏ الام راك الجد نف زى شاعر؟ 
فی اہی تیاتہ 
إذا نظرت شمر هذا الرجل وجدته بزخر بأ نواع شتی من‌البديع . 
من جناس إلى طباق إلى اكتفاء إلى مراعاة نظير . ولكن أكال 
الأنواع البديعية شيوعا فى شعره شى : 
التضمين » والورة » والاكتفاء » والسمواة الى قنا إلها ضرب 
من ضروب البديع اشتهر به المصربون . وسنضرب الامثلة البسيطة 
عل كل نوع من الانواع المتقدمة : 


— ۳۷ - 


فن التضمين 
ومته قوله من قصيدة له فی راء قاضى القضاة تاج ادبن الس : 
ناه للفضل والعلياء والشسب 
ناعيه للارض والافلاك والشهب 
بينا وفود السدى ملة مثا 
[ذ نازلشنا الال فه صر ك 
Ty‏ 
( لذ كان عونا على الام والنوب ) 
قال دەشق بدفع النهر واخرا 
( فرعت فيه بآمالى إل الكذب ) 
(حی اذا لم يدع لى صدقه آملا) 
( شرت بالامع حتی کاد يشرق ن ) 
وكستنا سرف التب قال 
( والسيف أصدق إنباء من الكتب ) 
وقوله ( وفيه مح الأضمين تورة) : 
ترك الاسی إساری عش بعد 
أپدا بغادى لرعة ورارح 
تعبارن ذا سن وسح مداع 
(يا أا الإشنااس إنك كاد )© 
)١(‏ التورية فى قوله ( إنسان) في عى الإئمان العادى كا تدهب للى خا الآية 
العريفة وع الان المين وهو ماعاه الفاعر 


— 1۳۸ = 


وقوله : 


قف بالجی بسك البدور واد 
( أربت کیف با ضیاء النادی ) 


نا حل 


وقوله ف معرض الرثاء : 


وميشك باعی لو انك تفتدی 


وقوله فى معرض الماح : 


( لمتشت الدنيا بأنك حال ) 


وأنت النى قرت رؤيته العملا 


(وهنئت الانيا بأنك خالد) 
ومن التورية 


قوله : 

قل لوزي الفام ياممي 
ماسرق المادحون وصضفا 
وقال وفه تور ية باسمه هو : 
بقول رجا لا دعا 
اب عل افا وار 


م َد الود للام 
فيك فلا تقطع الایادی( 


اك فسات تلك ابات 
ذا الام ذا التيات 2 


)١(‏ التورية فى قوله ( الأيادى ) في عمنى الأ كف الى بحل قطما بالسرقة 


وععنى النعم الى بنتظرها الشاعر من الممدوح . 


(۲) التورية فى قوله ( النبات ) وهي واضحة . 


— ۱1۳۹ 


وقال برش ولده عبد الرحم : 
یا هف قلی على عبد ار حم وا 
شوق اليه ویا شجوی ويا دای 
فی شہر كانور وافاه الام لق ٠‏ 
أحرَقت بالنار باکانون أحشائی 
وقوله : 
يا غائبين تعاشا لنيتم 
بطيب هو ولا واه ل يطب 
ذڪرت والكأس ف كن لياليي 
فالكأس فى راحة والقلب فى تعب 
وم الأكتفاء 
قوله : 
فدیت بلیغا اهلئتی سطوره 
لأجنحة تسو سمو الأملة 
فأقطف مر أوراقه الأ الذى ... 
وأمع م ألفاظه المبة الى ...2 


)١(‏ النورية فى قوله ( راحة ) في عى -راحة الكف رمي عمى الراحة الى هى 
ا 

(۲) تكملة العطر الى من البيت هكئا : 

وأسمم من ألفاظه اللفة الى بد بها معي ولو ضمنك نمي 


۳۰ س 


وقوله : 
فى شعر مولانا السنا المالى وف 

[شائه الأسنى مزاج القهوة 
فی تل با فقل إا الذي 

ومتی تقل سجما فقل ار الى( 


ومن السمولة 

وهی كثيرة فى شعر ابن نباتة » على نبا نوج من أنواع البديع کا 
اتفقنًا قوله : 

یا قلبا أن وتلق متساربان ۴ أرّى 
هاتيك ملعك الممدو ١‏ وأنت تملمما الكرى 
وأنا النى قاسيت بب نكا العذاب الاكرا 
كفا المدامم والاسى فلقد كن ماقد جرى 
لا آحذ ار ہر کمن ملك اشا فتجارا 
قابلت رونق ده صبغت دمی أحرا 
يا ناعس الأجفارس قد حك الموى أن أسرا 


(۱) رعا كانت الإشارة فى الدطر الأول إلى قول الفرزدق : 
إن النى سمك الماك بى انا بيا امه أعز وأطول 
ورعا كانت الإشارة فى الدطر الثانی مئه إلى ول جرر : 
إن الى زعمت فؤادك من ها جات هواك )ا جطت هوى لما 


۳۱س 
ما كان أرج اشقا لوأن مثا هری 
وقول 
وتاجر قلت له لذ رنا فقا بقلب صاره حار 
ومقلة تب طيب الكرى ما على عينيك ياتاجر) 
وقوله : 
امن لى صل مدامة 

عن وصل من هی به تکار 
لور الدام کج ترام واعاسے 

خد النی آاھواہ لورے آخر 


las Hk‏ اسراب الغامى 


وهو أحد ن مد شاب الدین الخغاجى المصرى . ولد بقرة 
سرياقوس . وتلق دروسه بالقاهرة . ثم رحل مع أ يبه إلى الحرمين » 
مم إلى الاستانة . م مادا مما إلى القاهرة حيث عينه السلطان مراد قاضياً 
للعسكر مصر . حم استقال وسافر إلى دمشق » وما إلى حلب . ومن 
هذه إلى الاستانة مرة أخرى . وتوف سنة ٠١١۹١‏ الجرة . 

کان ديا علا شاعرا اتبا . ومن أشبر م لفاته « رصا الألباء» 


)١(‏ السهولة فى هذا البيت آنية من استيخدام الكاعر هذا اير المي السائد إلى 
يومثا هذا » وهو قولمم « على عينك ياتاجر > . 


ت 

وه وکتاب اشتمل على تراجم لبعض الادباء ف زمانه . ومن مۇلفاته 
كذلك ‏ شفاء الغليل ما ف لغة المرب من الدخيل » جمع فيه طائفة من 
اللالفاظ الدخيلة والمعربةء . 


من قولف امتاف صب مصر وال ؛ 
اى وجدی بحمصر وجد مقم 

وحنیی کا وار“ نين 
ا ل 

زاد من فڪر ففاضت عيول 
ومن شعره ذلك ( وفیه تضمین) : 
با صاح إن وافیت روضة نرچس 

اك فيا الى فهو عم 
حا کت يون معد بذبو ما 

(ولاجل عين آلف عين تڪرم) 
وقال فى الفرل د 
سحتام . زول صدوده والصبر قر کرت 2 ده 
ل أذرِ فار فة اا آم كود" ؟ 
نشوان پېف فى کا شت اآماللى وعوده 


i 


لولا میاه الحسن جا لت فه لاحترقت خدوده 
کالصب لولاا دمعه پس لاحرقه وقوده 
ی الهوى وعيو نه بغرامه المضى شوده 
“فق ریاض الجن من دم حَیاً سی مدیدہ 
زمن بيد الر قل نظمت على نسق عقوده 
اذ دورح نی انع ا انفشحت وروده 
والكآس نحم لاح فى فلك للمرة لى سعوده 
ھکذا کان شعراء البدیسع یعتمدون اعتادا واضا عليه فی شتی 
فلو ته . فإذا آردنا نحن فهم هذا الشعر وجب علينا أن نكون مرودين 
بثقافة أدبية واسعة لشمل الغة والحديت والتفسير والتاريخ 
والببان ونو ذلك . لان الشاعر من شعراء هذا المذهب يعمد على هذه 
الثقافات الخثلفة فى لوريته » ويأخذ ملا بين حين وآنحر علد صياغة 
هذه النوربة . على أن من شعراء البديع فى تلك العصور التى ثؤرخ هما 
من بالغ فى الزية اللفظية حى أصبحت لرا بحار القاریء فى فمه : 
فان نباته المصری یتلاعب بالا لفاظ کا فی قوله : 
شجون نحوها العشاق فاءوا وصب ماله فى الصبر راء( 
ولاح ماله اماء وم لهم" بوق مم وها 0© 


(۱) ى أن لفظ ( صب ) لو أضيف إليه حرف ( الراء ) لكان عنده (سي) 


(۲) لاح من لي بلسي عى ذم ولمن . وقول ( ماله هاء وميم ) أى ماله م 
عى حب . أى أن م عذولى ليس تيا من الب ولسكنه آت من العذل واللوم . 


۳ م 


وانظر إلى قوله : 
آه لشرخ شباب کان لى ومضی 
واعتضت شرا ولکن ماله عا © 

ومثل‌هذا کثیر فى شمرابن نباتة » وقد أصبح به هذا الشعر إلى اللغز 
قرب مله لای شیء آخر 

وللبديعبين طرق شتى ف التلاعب بالمعانى والالفاظ والاساء 
والافعال يطول شرحا » ولا نستطيع الإ مام اء سبنا ماقدمناه من 
هذه الأمثلة . 


. ) اذا حذفت ( الاء ) من لفظ ( شرح ) أصيح ( شر‎ )١( 


القصراسا رسں 
مدرسة المعانى فى الأدب امصرى 


قينا فى الفصل السا بق على طرف من الشمر الذى قصد فيه إلى الأ نق 
اللفظى » واتوفرت له الق التى تناسب التأنق . وف هذا الفصل ريد أن 
نمرض انوع آخر من الشعر لا يقصد فيه الشاعر إلى الاناقة االقظية 
قمدآ . ولا نع ذلك من أن تأتى هذه الاثاقة عفو الخاطر . 

وقد اشتهر أععاب هذا النوع الاي من الشعر باحتفاتيم بالمعانى » 
وعنايتم بالمشاعر والإحساسات » وصرفيم ذلك عن المناية باللفظ 
أوالبديع وأآشباه ذلك من الامود الى سعى [لبا شعراء النوع الأول . 

وقد عرفت العصور الى نؤرخ لما من شعراء المعالى كثيرن . كان 
معظممم فى العصرين الا يون والملوك » وأقلهم فى العصر العثاى . 

ومن شعراء المعانى على سبيل الممال : 

الہاء زهیر س وهو إمام اسع ف هذا المذهب من مذأهب الشعر 
اللصرى . وجمال الدين بن مطروح . وها من شعراء مصر 
فى العصر الايونى . 

م آ ہو اللسین ال جرار» والسراج الوراق » ونصیر الدین الجای ‏ 
وم من شعراء مصر ف العصر املو . 


س ۱۳۹ — 


م حسن البدر المحجازی › وان الصلاحى » وعبد اه الشر اوی . 
وستبدأً الحديت أولا بإمام هذا المذهب :د 


برا ذھر 
وھو اہو الفضل ‏ وقیل أ ہوالعلاء ‏ زھیر بن مد بن على بن 
عي بن الحسين بن جعفر بن ملصور ال ملقب « اء الدين زهير »> 
بتهى نسبه إلى المإلب بن أبى صفرة سيد أهل العراق وشجاعما الذى 
مات سنة ائتتين و ما نين للىجرة ۰ 
ولد شاعرنا بوادی نخلة فی مکه من رض المجاز سنة ۸۱ #ربة , 
وبالمحجاز قضى زهير عد الطفولة وعبد المراهقة . ثم رحل إلى مصر 
ى با لحجاز بن قال : 
ا م کات .رف طلا 
0 صریع پستریه خباله 
ذا آن من بين الحجيج ارتعاله 
وخذ جاب الوادی کذا عن ميه 
بحيث القنا تهت منه طوالله 


-— ۷ س 
هناك ری بتشاً ريلب مشرقا 
إذا جثت لا خنى عليك جلالله 
فعرٴض' بذکری حیٹ لسمع ذینب 
وقل : ليس لو ساعة منك الله 
اها اذا ماس ذکری بسع 
تقول : فلان عند ؟ کف حالله ؟ 
واتار الهاء زهير ‏ أو اختار له قصر المسافة بين الحجاز 
والصعيد س مدينة قوص فأقام ا . وكانت قوص بوم بيثة أديية 
علبة لما حطرها . أو كانت ف المرتبة الثانية مباشرة بعد بيئة القاهرة . 
وكانت مفو قة على البيثة العلمية الثالثة - ونعى با بيثة الإسكندرية - 
وعسبك آن تمرف أنه کان ی قوص بوم نرل بہا الہاء زهير أ كثر 
من ستة عشر مکا ا للثدريس . 
وهنالك فى قوص أتم الاء زهي عاومه حتى نضح » ثم التحق 
تخدمة والى المدينة ‏ وهو بومئذ الامير مجد الدين اللمطى الذى تولى 
الأعبال القوصية عام ٠.۷‏ ه . وهنأه الشاعر بذلك » واتصل بيا 
الود من ذلك الوقت . و بتى الهاء زهير فى حدمة هذا الوالى إلى مابعد عام 
۱۸ ه. فن تلك السنة وجه الشاعر إلى الأمير قصيدة عتاب منها قوله : 
للا عدم وعد فلا ويتمو 
وسم انا قولا فيلا فعلتمو؟ 
> لک ودا أضعنم عه وده 
فستارى فى ال مالين نحن وأتتمو 


= ۱۳۸ س 


فیا تارکی نوی البعيد من النوى 

إلى أى قوم يسل أقيمم ؟ 
آلا إن إقلا نبت ب داره 

وقد كار الإثراء فيه لمعدم 
وإن زمانا ألجأتى صروفه 

غاولت ‏ بعدی عنڪبو لمدمم 
وأعل أنى غالط فى فراق 

وا ف ذاك شل وأعظم 
ومثلك لا يأسى على فقسد كاتب 

أ ولڪنه يأسى بليك ويندم 


وترك الباء زهير مدينة قوص وأتى إلى القاهرة » و لعل ذلك كان 
ف عام ٠۴‏ ه حين اتصل بخدمة اللاك الصا نحم الدين أبوب» فکان 
رئيساً الكتاب بديوان الإنشاء . ثم قبض عل الماك الصالح هذا واعتقل 
ف قلعة ( الىكرك ). فبق الاء زهير وفيا لصاحبه ول تخدم ملكا سواه ء 
ولم يذل على ذلك حى أطلق سراح الماك الصالح نحم الدين » وعاد فاك 
الدبار المصربة مق جديد» ورجع الشاعر لحدمته وذلك عام ٣‏ رة 
وبق ف هه الخدمة حتى توف الملك الصالح . 

وهكذا بق الہاء زهي كاتباً لديوان الإنشاء ف مصر . وهى وظيفة 
كبيرة . وصاحبا يعد أعظم رجل ف الدولة . وكان بلقب (بالصاحب) 
والصاحب لقب للوزر إذا كان الوزر من أرباب الاقلام . ومح هذا 


1۳۹ س 


وذاك فقد مات الاء زهیر فقیرآ » واضطر قبل وفاته إلى بیع کتبه 
تلك أطراف بسبطة من سيرة هذا الرجل الذى وفد على مصر 
فى أول شبابه . ومنذ الما وأقام با وهو مفتون بها فثنة لا مسا 
إلا كل رجل عب وطنه أصدق الحب . 
وهذا شعره فى المتاف سحب مصر ينطق مصريته » ولا يدع بالا 
للك فى هذه النسبة . ومنه قوله : 
ولم أر مصرا مشل مصر تروق 
وبعد بلادی ١‏ فالبلاد جيیعبا 
سواہ فلا حار بعضاً عل بعض 
فانظر إلى الہاء زھیر كيف يقم بلاد الله قسمین : اوا بلده 
ووطله مصر › والقانی منہما غیں مصر من بلاد الارض . وکہا سواء 
عنده » فلا ترق واحدة ما إلى مرتبة الوطن ومن شعره أيضاً 
ی حب مصر : 
س وادياً س السريش ورفة 
من الغيث هطال الشآ بيب هان 


وحیا الس اارطب عتی إذا سری 
هنالك أوطان إذا قيل أوطان 


س ت 

بلاد می ما جٿپا جئت جنة 
متنك منپا كلا شنت رضوان 

شل لى الأشواق أن راا 
وحصباءها مسك يفوح وعقیان 

فیا ساکنی مصر ترام علمتمو 
بأ مالى عنكو الله سلوان 

وما فی فؤادی موضع لسواکو 
ومن أن فيه وهو بالشوق ملآن ؟ 


وشعر الہاء زهیر قسمان : 

أ وها الشعر الرسمى الذى قيل فى مدح السلاطين والماوك والامراء 
وكبار رجال الدولة. 

-وثانېما س الشمر التلقائى أو الذاتى . ومنه الثرل ووسف 

الى يعنينا. أولا هو هذا القسم الأخير . ففيه بتجلى الروح 
المصری فی شعر الہاء زهير 6 وبظېر تاره بالبيثة المصر بة ¢ والمراج 
المرئ + والفادات الس ر ية ٠‏ والشلق الى 
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الروع الممری فی سر البرراء زهر: 

إن من يقرا شعر الہاء زهي لا يصعب عليه مطلقا أن يستجل فيه 
ااروح المصرى . وهو روح يطالع القارىء عخصاتصه» ودل على نفسه» 
ويشرح طريقة الشاعر فى التعبير عله . 

ولذا أردا أن نضح إصبعنا على مفتاح 'النور الذى كدف لا 
من هذا الروح وجدا ذلك المغتاح ف شىء واحد فقط هو : 


سبي الراء زھر وسطامرھا یی سعرہ : 

و عل بها قدرته على مرج هسه بالشعب » وحرصه على أن پکون 
قطعة لا تنفصل عن هذا الشعب . وليس كل الناس قادرا على شىء 
مڼ ذلك . لان ( الشعبية ) ف الواقع موهبة من المواهب الى يفتح 
و پۋثرون تعپیر ام وآسا لیم من غير نکلف ۽ حتی إن أحدم اوحاول 
اعترال قومه » آوالتعالى ملم وعللغتهم وأسا ليم ف المياة والتفكير 
لا استطاع . 

ونحن نعلم أن الشعب الذى امترج به الاء زهي هى الشعب المصرى 
وأن البيثه الى عاش فبا منذ بداية شبابه إلى آلحر شيخوخته هى البيثة 
اليصرة . فلا غرابة بعد ذلك ف أن جحد شعر المهاء زهير مرآ صادقة 
تنمكس علا اللغة الى بصطنعما ذلك الشعب . 

ولقد عاش فی مصر ف عصر الہاء زھیرں شعراء کشیرون لم تکل 
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لم مواهبه ولا کانت لم شعبيته › بل كانوا مثلون الأرستقر 
فالعل » وفى الشكر ء وف النظ ء وف النال جميعا ا 
أن مكون مرآة للشعب المصرى أو الدب المصرى بقدر ما كان صدى 
لمال الإسلاى » والادب الإسلاى . 

عاش فى مصر فى ذلك العصر أدباء عطاء كالقاضى الفاضل » والماد 
الأصفبافء وابن سناء الك » وان اللبيه الصرى » وان‌نباتة وغيرهم» 
وإذا ذهبت تقرأً شعرا لاحد هؤلاء أعياك الوصول إلى آثر البيثة 
المصربة » والطبيعة المصربة › والمراج المصرى › والروح المصرى . 

أما الاء زهير فلشعبيته التى تتحدث عنبا فى الشع مظاهر شتى نبا : 


اسول : 

ور ما كان امال هذه المزة فى الشعر وجدنا رجال البديع بعترو تما 
نوعا من أنواع اديع . وكات المصريون م أول ن جنح إلى 
هذا التفكير . 

والسبولة الى آمتاز بها شعر البهاء زهير ضرب من الموسيق العذبة › 
والانسياب اللطيف» والبساطة انى هى عين الجال الاد . ومن الامثلة 

أ فا آنا فسه وع ذولى يتسب 

ا ا 5 رف ار ق 

پاحبیی اند يمى ,والل الى تقلب 

هات فا نح فيه ودع العاذل يتعب 
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وقول : 
من الوم تسارفنا ونطوی ما جری ما 
فلا کار ولا صار ولا قم ولا قلا 
فقد قيل لنا عك ۴ قل لك طا 
کن ما کاس من جر فقد ذقم وقد 
فا ار أن ترجحع للود کا 
الو مما ابی فی مر البرراء شر 
م إن من شعبية الهاء زير راد الأمثلة الماميه فى شعره 
ودوران افيه بكةرة دون أن يضر ذلك بالشعن تفسه . من ذلك قول : 
اباك دری حدیٹا پیننا اسح 
E aA‏ 
وقوله : 
هن ل بتو اشكر ذا :الاد له 
فہم بقولور : إن النوم سلطان 
وقوله : 


2 

شه ومر شق له غافل 
خ - 
كأنك الراقصس فى الظلسة 


س 4£ س 


وقوله : 
کل ما برضيك عندى 
وقوله : 
جت فی حاجة فعّت' علينا 
حاجة مالنا إلا سيل 


وقوله : 
سح الاس وقلا 
بت والہدر لی 
وقوه : 


أصہحت لاشعُل ولا مزرعة 
وجلة الأمر وتفمسطله 
وقوله : 

آنا مالى مل الجا 


يامل___ح المقلتينر 
فعل رأسى وعیق 


ووددنا قضاءما واشتہنا 
ولعمرى لقد یم عل 


وافقض ا واسارحا 
ففعلنا وتركا © 


مذيذيا فى صفقة عاسرة 


أن صرت لا دنیا ولا آخره 


ا ا اش 
لاولا على البعد "مصطر 


)١ (‏ العاهد ف قوله : لقد بز عليشا . فهو من مألوف كلاتما فى الياة 


اليومية إلى ألآن . 


( ۲ ) العاحدف قوله : ففطنا وتركنا . فذلك ما تعودنا علبه فى أعادشسا 


اليومية إلى ألآن . 


س وا س 


وقوله : 
أرحى منك حسی ا ری منظرك الوعرا 
دصرت آرى بعد لكعى الراحة الكرى 


فا تنفع فى الايا ولاتشفعنالأاغرى 

وقوله : 

لى رل أرب زرته لإ لق إلا كسرمك 

وإرے اسل عجن به ل تلق. إلا ديك 

مکذا تتصفح ديوان الہاء زهير فنجده ملوءا .يذه المبارات الشعبية 
الى اسمعبا إلى بومنا هذا عند الخاصة والعامة . وقد كار الشعراء 
پتأ بون دانما آن يازلوا بشعرم إلى حيث يصطنعون أمثال هذه المبارات 
ولكنالباء زهير كان فيه منخفة الروح ورحابة اللفس ومرو نة التعبير 
وصفة الشعبية أو الد يموقراطية ما أعانه عل الرق يذه ء التعببرات 
البلدىة إلى مرتبة الشعر . 

مم كان من مظاهر الشعبية المصربة ف شعر الاء زهير كثرة الحلف) 
حى لقد قال : 

وواله ما فارقتک عن ملالة ‏ وواته ما احتاج آنی أحلف 


الغزل عر ابا هر 
ومن هذا المعين المصرى نفسه صدر الہاء زهیر فی غزله الذی اء 
سيدا عن التكلف كل البعده جاربا على طريقة سحوارية تبه طربقة عبر 
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ابن أنى ربعة . ولكنها مع ذلك طربقة ندل على البيئة المصرية 
لا البيثة الحجازية . 
وانظر إلى قوله : 
وزائرة زارت وقد مجم الاجى 
رک ا ا 
فا راعی إلا ر خم کلامہا 
تقول : حبیی قلت : أهاد ومرحا 
فقسللت أقداما لفيرى ` 
ووجہاً مصوناً عن سوای عجبا 
سأشکر کل الشكر [حسان مسن 
تايل حى زارنی واسیسا 
a‏ لجسل فد تصنی وزاری 
وما قیمتی حى مشی وتعذبا !! 
وانظ ركذ لك إلى قوله مداعباً على طريقة شعبسة مألوفة : 
مولاى ياقلى المزر زوا حيسان الغاليه 
إن لاطلب حاجة ليست ملك افيه 
أنسم عل بقبلة هبة وإلا“ عاري 
وأعيدها لك س لاعد مت بسا وکا هيه 


وإذا ردت زيادة خذها و سی راطسسه 


س ۷ | اسم 


وقد بجری الغزل الہاف جری الد رث العادی بن‌صد تین ظر بقن 


کا فی قوله : 


سیلدی 


ى فى ا 
سیدی قل ل ودا 
آتری تڏڪڪر عېدی 
آم آری تعفطظ ودی 
قم بنا إن شتت عندی 


3 فی داری وحدی 


ثم امع لل قول الہاء زھیں : 


ا مز الئاس عښدی وعل" 


لیت مولای حال عام 
باحبیی ین مأ ع ده 


سیدی اون دك 
ى مى تلجز وعدك ؟ 
مقلا أذكر عبدك ؟ 
متلا أحفظ ودك ؟ 
أو أكن إن شت عندك 
فتفضل أنت وح دك 


ويا هو فى ولل 


وما عندی مله ولدی 
تعتذا الإعراض من‌مولای‌شی 


ا تری ماذا النی زاد عل 


زهير إلى مرتبة الشعر . 
ایہر عر الہراء ھر : 


وکالغزل الہائى جد كذلك السخرية فى جاء لا خاش فيه 
ولاقداع . و إا ى من لزاهة الفظ حت تقرؤه العذراء فى خدرها 


س ۱)۸ سم 


فلا يقبح مہا )ا قلنا . بل إن جاء هذا الشاعر المصرى ف الواقع ليس 
إلا ضرباً من الفكاهة المصرة والدعابة الشعبية الى تحار ف تسستبا › 
فلا تعد لما غير لفظ واحد يستخدم فى أوساطنا الختلفة فى وقتنا هذا 
وهو لفظ , التر بقة » وهى شىء غير التعريض والتندر ونوها فى الدب 
العرنی . فاذا نسی قوله متېک) بامرأة : 
٤‏ ذا التصاغر والتصاف غالطت نفك فی الاب 
| تب فيك بقية للا التملل بالخض اب 
لا أتتضيك مودة رفع الحراج عن الراب 
وماذا نسمی قوله یذم عائدا عاده فی مرضه : 
ولد هو سق الكل جم ج 
9 بالإشارة بدری ولا الكلام امرخ 
ولیس خرچ لا ټکاد ترج روحی ! 
ثم ماذا نسمی قوله ذم شخصا بالئقل : 
حت الله متعتى من وجهك البمسد 
فلا صبحت باخیر ولا مسیت بالىمك 
بل ماذا تسمی قوله يذم عالماً من علماء الدن : 
کا قلت استرحنا جاءنا الشيخ الإمام 
فاعترانا | مشه انق اض واحتشام 
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مم ماذا نسمی قوله فى ججاء رجل ذى لمية : 
وأحق ذى لحة ڪبيرة ملشره 
طلہت فا وجېسه إشدة فل أره 
تآ لما مر لمحية ‏ رة متقره 
مضحكه ما كان قط ملسا لمسخره 
فلو مضى السوق با وزفها االمرمره 
حملت له مل طبع ة ار 
م ماذا لسمی قوله مداعباً صديقاً له : 
لك يا صسديق بغالة لبست ساوی رده 
تمشى فتحسبا اميو ن على الطريق مكلو 
زقبال رة الفا ما ايلك . ست به 
مقدار خطوتها الطو بلة حنن سرع أبلة 
ما وهی مڪابا فزٰڪاما ھی زرل 
هذا هو نوع السخرية الذى راه فی شمر المہاء زهير .ج 
عن كو نه مداعبات لطبفة ونكات بارعة » وتندرآ باللاس » و تشكماً 
يعتمد اعتادآ قوباً على عنصر ( الشعبية )الى تيدبا الشاعر عن أقراله . 
, فی ھذہ الاشعار وکٹیں غیرما مما یوجد فی دیوان الہاء زھیر 
عبارات وأسالیب مصریتها کش من عربيتها . والشعراء يتبون 


)١(‏ مشكلة من الكل بكسر الفين وهو الفيد يوضم نى رجل الدأبة 
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أن يستعملوها مي القدم وحى فى هذه المعصور » ويعدون ذلك بذلا 
وضمفاً وإخلالا يمال الشعر و جال البيان <° 

والحق أن شعر الہاء زهير بجعلنا ندرك ما بلغه لسان العرب 
من المرونة والاستعداد التعبيں عن ألوف من دقائتق العواطف الى 
صقاتما مدية خلفاء صلاح الدبن الراهية . 

على مل هذا الهج سار شعراء آلحرون فى العصر الأيون مم 
( جال الدن ن مطروح ) صدیق الماء زیر . وقد حاول ابن مطریح 
مجاراة صديقه فى هذا المضمار وإن ل يبلغ منه ما بلغه . 

ومن شعر ابن مطروح فى الجال الشعى الذى تقدم وصفه قول : 

مشا یکی لداپہا" شکوی تذیب القلوب والمیجا 

تقسول پا دایی بلمت ه وما اری من ھواہ لی فرجا 

ومشل مان به ولا جب ھوی بقلی وقلبه امزجا 

فمل سبيل إلى زيارته ٠‏ ولو ركيت البحار واللججا ! 

فرحت لما معت مپتهجاً ٠‏ كشارب الراح راح مبتهحاً 

ألا ما أظرف هذه القصة ! وما أدما على ا لحب الذى امتزج فيه 
الرجاء باليأس والشوق بالحذر ١‏ م مى بعد هذا كله قطعة من 
الحياة المصرية الواقعة » والنعبير عنها جاء بطريقة تنفق والرىح 


الملصرى الصمم . 


(۱) عبارة وردت ئی کتاب الأستاذ مصطنى عبد الرازق بعنوان ( البهاء زهير ) 
(۴) الداية المرببة وليست عى الفابلة كا هو شائم ف استمالنا الحاضر . 


إ ھل س 

وندع العصرالاا يون إل العصرالمملوک فلتنق بشاعر شعى آخر هو : 

ابو سس اليرار : 
مذهب خاص بهم يبنون فيه شعرم على إجادة التدبيه . وأستاذم فى ذلك 
شاع هاشمی يقال له ( ان حيدرة العقيل ) . 

غیں آن آشعار ال جرار کان الشہه عظہا با و بين أشار الباء زهير 
وأصعابه > لان طريقته كانت من أسهل الطرق الى تألفبا العامة 
ولا تنكرها الخاصة لقرب مأخذها وحسن مازعما . 

وزار ان سعید صاحب کتاب « المغرب » مصر وازل ضيفاً عند 
الجرار فا کرمه [کراماً عظما“ سر به ابن سعید فانطلق پثنی عليه 
فی کتا به ناء عظہا ‏ وقال : 

« وترددت عل القاهرة من‌الإسکندربة فل تفتنىمرة ضیافته الى شرق 
علہا ا الإعتناء وپسفر عباها عن رو لق ار والعطاء وهو عل 
کونه نشا بین ساطور ووضہ ٩ء‏ ول برفع له فی بیت نباهة ولا بجاس 
حك عل من أحسن الناس شكلا وأظرفمم وأحلام بيان وألطفيم . 
ذو بزة تصلح للرؤساء السراة » ومروءة لاتوجد إلاعند السادة الباة . 
وسلی عن ذلك فان به خہیر. وهو الأن على على وذلك ستة وأر بعين 
وستمائة ‏ ممع بالمحياة أطا ما الله له فما برضاه . ولا أعرف له رحاة 


. الوضم الكت الخشبيه الى بقطم المزار علبها اللحم‎ )١( 


س هھ س 


ولا خروجا عن الدبار المصرية بل اقتصر على التجول فبا من أعلاما 
إلى أسفلبا . وله نى ذلك وف شرح ما يقاسيه فى العش شعر كشير . 
ومو الآن شاعر الفسطاط . کا أن الزک بن أب الإصبع شاعر 
القاهرة (© »> . 
وما قیل فی شعر الہاء زھیں وان مطروح مکن أن يقال مثله 
ن شعر الجزار . فهو شعر أدأى إلى السبواة من حي اللفظ ومن حيث 
الممنى فضلا عن أنه صورة من صور الحياة المصرة فى تلك العصور الى 
نؤرخ ها . ومن شعر الجزار يسخر من الملم وطلبه : 
قطعمت شبیبی وأضمت عسرى 
وقد أتعبت فى المذبان فكرى 
ومالى أجرة فيه ولا لى 
إذا ما مت بوماً بعض اج 
قرت النحو تبي انا ونا 
إلى أن کعت عنه وضاق صدری ٩‏ 
وى عل المروض دخلت جلا 
فأذکرنی به التفعیل ا 
تضمن نصفه الشيخ المعرى 


(۲) کام عن السیء س من ہاب بام س هابه وین عله . 
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مف_اعلتن مفاعلتن فى وان 
حديث خرافة اام مرو 


وف نفس هذه القصيدة الى نظمبا فى مدح رهارت الاين 


ان الفقيه قوله 
وإن الشعر دون علاه قدرا 
لای ماقرأت له ماعا 
وقد شاركت فى لغفة وتحو 
وعيشك لست أدریباطحاها 
کآنی شل بعض الناس لا 


ولا سیا إذا ما کان شعری 
ولا نحوا عل الشيخ ابن رى 
پلا ع وشاع بذاك ذکری 
وقد أقررت أنى لست أدرى 
تلم آیتین فصار مقری 


وفى هذه الاشعار المنقدمة تتجلى لنا نفس الشاعر فإذا هو رجل 


ظربف مارف بمقدار سه 


اللاصة والعاهة فى عصره 


. ولعله من أجل ذلك كان عبباً من 


ثم إن شعبية الجرار وظرفه بظہران كذلك ف أآشعار له ف صنوف 
الطعام الى يشتہما الناس صر فى شہر رمضان خاصة > وما الكنافة 
والقطائف وأنواع أخرى من الحلوى مثل د القاهرية » و « القطارة » 
بضم القاف و « ال لنشنكان » وقد تغرل الجرار فی جميع هذه الا نواع 
بطريقة شعبية لطيفة ومن ذلك على سبيل المثال : 

تا ته مالم راشف كا ولا ضم ماطف 


ہالذ وقہ_) ف حشا 


ی 4س الكنافة والقطائف 


0 


بالمسوم والإفلاس تب ت عن السلافة والسوالف ©١‏ 
حتامم آمشی فی طلا ب میشتی والرزق واقف 
وما كذلك قول : 
سق الله أكناف الىكنافة بالقطر 
وچاد علا سر دام الدر 
وتبا لأوقات (الخلل) إلا 
یں ہلا لضع وتحسب من ری 
ولى زوجة إن شى فاهرية 
أقول ما ما ( القاهية ) فى مصر ١‏ 
وفی أشعار هذا الشاعر كلك ما پدلنا إلى أی حد کان بتالم 
من حرفة الجرارة ويود لو تركها إلى حرفة أخرى من اعرف كحرفة 
الأدب » لولا أن هذه الاخيرة لم یکن يضمن آنا تدر عليه من الال 
ما يكنى معيشته . أما الحياة أو المنصب فل يكن له تطلع ما الما 
لاه م ينس قط أنه من أمرة عريقة فى الجرارة . ولولا آنهکان خفیف 
الظل على الناس جميعاً ما أحبه الناس جيعاً . وفم الاساء والوزراء 
وذوو الاه والسلطان . وانظ إلبه حبت بقول : 
أقررت الى چرار ۴ ذڪروا 
عى فبل غير هذا القول عندم ؟ 


. الملافة لخر . والسوالف جع سالفة ومى رقبة المسثاء‎ )١( 
. القاعربة نوع من اللوى )ا نقدم ذلك والتورة واضحة فى البيت‎ )۲( 


س 00| س 


الحم والعظم والكين يعرقى 
والخلح والقطع والساطور والوضم 


وال قوله : 

أنا فى راحة من الآمال 
لى جر أراح قلى من الحم 
طاب عیثی والمد له إذ کد 
ما لباس الحرر ما أرج 


أبن من همتى لوغ المسالى 
ومن طول فکرتی فى امحال 
ت له حامداً عل کل سال 
به فیرجی ولا رکوب الېغال 


راحة الس فى التخلف عن كل عل أضى بيد الال 

ومع هذا وذاك فالظاهر أن أبا المسين الجرار جرب حظه وترك 
الجرارة واشتغل بالشع بمدح به الكراء على عادة الشعراء فى زماله . 
فعجز الشعر عن أن قوم به فى حياته » وشكا ذلك إلى مدو حيه ومهم 
الفقيه ابن نصر قائلا له : 


بك ياابن نصر جئت أر 
ا من زی الذى 
أصہحت ف أمرى ‏ ولا 


راللم يقح أن أعو 


جو نصره فانم وبادر 
دارت په عل" په الدوار 
TEE]‏ 
د لبيعه والشعر ار 


را ولا بحت شار 


من أجل ذلك لم يكن يا أن ترى الشاعر بعد ذاك بترك حرفة 
الدب › وبعود إلى حر فته الأول وف الجرارة . وف ذلك بقول 
هذه ال بات : 


س ۵ س 


لا تلنی اسیدی شرف الد بین لذا ما رآیتی قمتًابا 
كيف لا أشكر الجزارة ماعد ت حفاظا وأرفض الأداا؟ 
وا أت الكلاب ترج 

يى وباشعر كنت أرجو الكلابا 

وئلاحظ أن صفات السولة والفكاهة وإيثار المعالى القريبة من 
آقھام الشعب ۔_ وھی الصفات الی امتاز ۔ہا الہاء زیر هی فسا 
الصفات الى امتاز ہا رجل کا لجرار . 

من ذلك قوله بصف دارا له تېدمت : 
ولكن ارلت إلى السسابعة ‏ 
ما أو أكون عل القارعة 
فتصفی پلا أذرن سامعة 
فقتسجد حيطانبا الراكمة 


شيت بأن تقرأ ( الواقعة) ! 


ودار خراب ا قد رلت 
فلا فرق ما ہین آنی أكون 
اساورها هفوات ال 
وأخشی ا أن ق الصلاة 
ذا ماقرأت ( إذا زارلت ) 
ومن شعره السهل : 


باهاجری بلا سیب 
مثلك من أعتب ف اا 
استيا م آنل 
تأ لله لو ذقت الموى 
آنکرت ماب من جوی 


إلى مى هذا الفضب 


حب ومثل من عت 


س ل0۷ س 


يازمنى هل لوصا ل عودة 
هبات أن برجع من طيب اليالى ماذهب 
والدهر من عاداته أن لسترد 


على آن من پلظر فى شعر البرار بحده فى غرضين لا ثالك ا من 
أغراض الشعر . وما الشكوى والمدح . أو بعبارة آخرى بعد أ نه شعر 
بى على الشكوى ودار من أجلها حول الماح . 

والشاعر فى هذا كله يصوغ عبارته الشعرية فى سبولة كمولة البباء 
زهي » وطريقة فنبة لشبه طريقته كل الشبه . وهو بين هذا وذاك 
لاييرح يعتمد ف فنه الشعرى على التورية منجانب وعلى بقية ال لخصائص 
اتی تان با الشعر المصرى الاصیل من‌جائب آخر . ومن هذہ الخصائص 
الفكامة . ومنبا كذلك كثرة المحلف . ثم منبا إيثار الراكيب الشعبية 
فى نماية الس . وليك أمثلة أخرى من شعره توضح مانقول : 


ما وهب 


قال ماب پعضش أصدتائه : 


عارات الناس با لناس تقال 
سیدی أنت وهبْما هفوة 
بالنى عافاك من ود یه 
فی سای حیاء ظاهر 
فاعف عى إن تلجلجت فا 
لا تعاقنی على ذنب دا 
عاقب الاعضاء مى كلها 


فال کک شنا قىل وقال 
صدرت هی فأین الاحتال 
م یکن الصبر فى صدرى جال 
حين ألقاك وف لفظى احتلال 
لى إن لم تغتفر قول يقال 
فاعتذاری عنه زور وغال 
ما خلا قلی فا فيه احتال 1 


وانظ إلى قوله أيضا : 
آقم الله أن شوق 


کی کیفا شت لوال 


وانظری إلى الشكوى فى قوله : 


٠‏ يا أا المولى الرئيس ومن له 
أشكو لعداك جور دهر لم أزل 
وآشد ماقاسیت مله أنه 
فاغفر لعبد قد أتاك وماله 
بالق یقتم والنى وآله اا 
ما بات فى ذا الميد ماك درهيا 
فقراه يتشد رة وتأسفا 


إليك ما فوقه مريد 
لا تقساوی ہا العبید 


جود بضاهی اليك ساعة سكبه 
طول المدى غرضاً لسم طبه 
حستات أفعال تقوم بڏذنبه 
أطبار أععاب السا و صحبه() 
وكفاك أن الشعر أعظم کسه 
من همه لمسدره وکسه 


وانظ إلى هذا البيت الأخير إن الشاعر يصرح فيه بأن هموم 
ازمان مى ماتضطره دابا إلى مدح الاس سواء مهم المدو والمبيب . 
وانطر إليه دح جال الدين بن مطروح من كبار شعراء الدولة 


آغنيتی من بعد فقرى 
وأتى متنا ج 
بامولای من 
وغفرت لما أن وصا 


ا 


ورفعت بعد ا لخفض قدری 
ل لکژها حدی وشکری 
نماك اانشتن أهل عصری 
ت إلى جنابك ذنب دهری 


(۱) شیر لى ما روى عن الشيمة من أن الرسول صاوات الله وسلامه عليه آل 
على فاطمة وعلى المحسن والمسين عباءته وقال : ن آل ايت ا . 


04 س 


وان مر حرفة تردی بصاحہا وتزری 
ويقول فى الماح أيضاً : 
په انثصرت على جور الزمان وهل 
دل من بات بالا نصار يتصر 
حسی اعادی عل پیت مکارمه 
فى الدهن خر نها البدو والحضر 
قوم بقول رسول الله فضلهم ف ال جاهلية والإسلام مشتهر 
ا ت ااا چ 
إن الأصول علا ينبت الشجر 


معنى ذلك أنالمدح عند ابال مسين ال جزارمصدره الشكوى وحدهاء 
فېو لامد إل من عه عل ظل الابام وهو ق دام قصيدة المح 


قسمین لا الك ما : 


الشكوى أحدهما والمدح “انيما ويقف عند هذا الحد . 
ولقد أسرف ال جرار فى الشكابة حتى أوشك أن يكون بعض 


شعره توعا من الشحاذة . وانظر إلى هذه الا بيات : 


ا جال الدين لى ح ق على الملولى وحرمه 
وولاء ڪڪ د ته خدمة تلع دمه 
و مماوڪك هسم لا یط الان ڪڪتمه 
لا تسل عله فقد فص بل هنذا الفصل عظه 


س | سهد 


وله ا e‏ أف کٹا الأيام ره 
مات ردا والنی واراہ ما أتقر ردمه 
فهو إ[ذ بش مشه ف بايا القاس ر 
o « # 1‏ 

أما ( التورية ) فهى كثيرة ‘شعره . وا نظر إلىقوله ماعطب هاشيا 
منحه قدرأ من القمبح فوجده قد عأ : 

كتبت لنا بذاك السرا وقصدا نى الثناء وف الثواب 
وجدلاه عتمتا وار تضيا به ٳِذ عاد وهو أو تراب 

فن قوله ( أبو تراب ) تورية إذ هو كلية على بن أي طالب . 

وانظر إلى قوله مخاطب الامير شرف الدين بمقوب : 

يا أا المولى الذى لندى كفيه كل المبسود ماسوب 
لاغروإن أصبحت تأمر بال بير الميل وآنت يمقوب 

أما ( السخرة ) فكثيرةكذاك فى شعره . ومنها قوله يدم رجلا 
اشتهر بالبخل : 

لا يستطیع ری رغ ما عنده فی البيت ڪر 
فلو انه مل وسا شاه لقال : الخبز أك ! 

ولاب الحسين الجرار معان لطيفة ف شمر لبه على بعضها أبن سعيد 
الأأندلىى ف كتاب ( امغوب فى لى المغرب ) ومنها قوله : 


س ( ۹ س 


من منصنی من معشر کاروا ع وکوا 
صادقیم وأری الحرو ج من الصداقة بع 
کالخط ہل ف الطرو س وعره متعسذر 
واذا أردت كشطله لكي ذاك بوثر ۲١‏ 
0N‏ 
وما فى العصر المثانى فقد ظر شعراء مم الشيخ حسن البدرى 
الحجازى » والشيخ عبد الغنى النابلمى » والشيخ مصطن اللقببى 
الدماط > وانن رضوان السيوطى المشہور بان الصلای › والشيخ 
عبد الله الادكارى » والشيخ عبد الله الشبراوى » وسنكمت بالإشارة 
هنا إلى البدرى الحجازى » وان الصلاحى » وعيد الته الشبراوى : 


مس الب ری ازى : 

واشتير هذا الشاع بنقده الحاة الاجتماعية فى العصر الذى انتب 
إلبه » وهو العصر الثاني . وقد أجب به أدباء عصره ابا كبيراً 
واستحسنوا طريقته ف الشعر . ومن هؤلاء الذين أجبوا ه الشيخ 
الجبرتى صاحب التاريخ المعروف قال : « وله فى الشعر طريقة مديعة › 
وسليقة منيعة » على غيره رفيعة » . وقلما جحد فى نظمه حشوا أوتكالة . 
وله أرجوزة ف التصوف بلغت نحو ألف وخسمائة بيت على طريقة 
( الصادح الباغم ) ما أمثالا ولوادر وخطابات . وله دبوان على 
حروف المعجم بعنوان ( بامين تبيه الافكار النافع والضار ) . وله 
دبوان بعنوان ( إجماع الإباس من الولوق بالناس ) شرح فيه حقيقة 


ت 
شرار الخليقة من الناس المنحرفة طباعمم عن طريقة تقوم القباس . 
وقد استٹہدت بکثیر من کلامه ف هذا الجموع ( بريد كاه امروف 
فى التارخ ) حب المناسبة وف بعض الوتائع والتراجم ٠‏ وله مدو جة 
سماها ( الدرة الستة فى الأشكال المنطقية ) وختم ديوانه بأراجاز بديعة 
یا نصا ولوادر وال“ واستغاتات أ Koon‏ . 
مم اتی الجر تی بطائفة کبیرة می شعر الشیسخ حسن‌البدری المجازی 


وإليك أمثلة منبا : قال متكا من الصوفية : 


احذروا ل التسبيح والسبحة 
والداق والإريق لا سا 
ان اد ا 
قد صار بيس مم تابا 
لم قیادی وانقہادی وما 


علء الافواه بأادرن ا 
با شافمی با قطب یا رافی 
با سیدی أحد يا أوليا 
لكهم ف الفسق أرق الورى 
اتعذوا المرد مراداً هم 
فالبعد كل البعد عنم فا 


0 


والصموف والمكاز والشملة 
شیوخ" أ ہس أولى الشعرة 
حوت شعنورآ بل بلا عة 
يقول با الشون والنجسدة 
لى عنكو فى المكر من غشة 
ملكو فى النادى أوالندوة 
٠‏ 
أهل الوفا باصاحب الثوبة 
آل الرقاعى با بنى الرفعة 
الكون عيتونا على الملة 
کا تری من غیر ما مرب 
تبالڪوا فه عل الملكة 
ف النحس من خیں ولا خبرہ 


۳ س 


وقال متہکا من شيوخ الازهر : 


الجإمع الأزهر ابلا 
بحل فظ وکل قحف 
قطعة صخر أليس فه ال 
اا ڪروا وڳ 
وتحت آباط هسم رزاا 
ہا بيلوت حيت مالوا 
اولاهبو مالت السوارى 
تروم شاع فى الراب 
راا 
البعض مهم قول إلى 
ومن مطی لیس لی یماش 
وهو لعمری ۔ ارج عل 
بل تلك دعری ما قام فا 
فالبمد عم د سبلا 
فما سلا حى اعترلا 


وقال أبضا يذْم عاباء عصره : 


عن علبا عصرك لا تسألن 


a 


رب له الع وال و جود 
عليك بالشر لا جود 
شقل والييس والجسود ؟ 
قد وسعوا لک پسودوا 
تسعسین کراسا أو زد 
لاجمل مال م تصيد 
کل عمود له عر ود 
سیاری الاحرار والعبيد 
والقلب ن کل ذا پعسد 
فى السار بين الورى فريد 
حى المجويى والجند ١‏ 


فإب أحوالميو ظاهرة 
£ هذه ادنا و الاخرة 
تسارعوا كلا كلب العاقرة 


س ۱ سد 


والعمل المساال ما بيهم 


مم فى فعلكه فاترة 


وقال ينقد مادة سيثة فى امع : 


ليتنا ۾ نمش إلى أن رأيا 
علبام به ڀاوذون پل قد 
إذ نسوا الله قائلين فلان 
وإذا مات ماوه مرارا 
بعضيم قبل الضرجح و بعض 


کل ذی چنكة لدى الاس قطبا 
دوه من دون ی العرش دبا 
من جيع الانام فرج كربا 
وله ور قوارل چا وعربا 
عتب الاب قبلوه وتربا 


هذا المشركون تفعل مع أصنا 


بذلك قرا 


کل ذا م عى ابصيرة واو 
ل لشخص أعى له ال تلبسا 


وف نفس المع قول : 
مى سمح الاس فى ديهم 
وأن يأ كل المرء أ كل البعي 
ولو کان طاوی العا جاسا 
وقالر سمڪڪرنا عب الله 


كذاك المير إذا أخصيت . 


وقال ف الس : 


يأب الغنا سنة تتبع 
سر وبرقص فى المع حى يقح 
وما أسكر القوم إلا القصع ٠!‏ 


تق م ربا والشبع ! | 


لا شیءہ قز رعه قلعت غا 


إلا ان آدم من زره قله 


س ن س 


2 1 4° 
صدیق صدق دجم منك وجه 
أو ب الاس للانسارے عترله 
پل صله بل دواهیه ومنجیwouه‏ 
ا ر ها فد هنفعه 
وداحة ارہ فی دنیاه انه وصیته عن سوی ماف 
صا حه ا ار جره 
فذ الك 2 
حيا ولكن على الحثات مطجمه 
ومن شعره كذلك ف الس : 
کلب وجار الشرة اجشنبه 
۰ ولو أا لك من آم یری وأب 
ما ار کلب شک یوما پوائقه 
۰ ذا ا شيره من وجه الوصب 
ا ان فاته راسیا 
. والمرأة اللو وة لى وو : 
رحام فا 
1 فى رحة لك خير لو عل الأب 
قوله : 
٤‏ احذر الناس جلة 
8 ّ ¢ دی 
ولا تك معرور الظنرن السكواذب 


س ۱17 سسس 
فک من قى رضیك ظاھ آمره 
٠‏ وف باطن ناغ روغ اشالب 
وأنقص خلق اله عشلا فى غدا 
بقبضة أي لمبة الاس 
وسین عاد الله مر لام الى 
شكور الطانا مارا للصائب 
وقال فى ذم الاتارب : 
حذار حذار مر قرب الاتارب 
فم صل الاناعى والمقارب 
آلاس ل تبت فيسترعوا 
وتعروم اراحتك التاعب 
نیا ارس تکن سدوا وإلا 
مناك بوا مر کل جائب 
من نها الافاعى الشہد تعطى 
أم السمرات تمعطيك الاراطب ؟ 
أم الإصلاح يصلح من غراب 
أم العمرارن من بوم الأحارب ؟ 
عل الحساد دارة الاواش 
تاور ہا النواعى والنواعب 


ت 
وکتب عل قبره قوله 
آہا الاق ضرعی تف عل قری شری' ٩‏ 
واقرأ القرآرس عندى يال اروج ل 
۴ قود زرت اذا وأا شلك س 
مادب" اسم بعسسك ذا دب ال 
ف أ رحسل واطو مالك ى 
لا تفرنك حياة إماالانياك* » 


فز 4 و تسد ر وأئىظل فر ۰ ذا أ“ 
وماث الشيبخ س البدراری المجازی سية [حدی ولان 
وما وألف للهجرة ۰ 


ومن هذه الاشمار, ال اتیٹا با للہدری » ری آئه خليق بإجاب 
الجرتى » وخليق كذلك بإتجاب الناس الذن اثر م ف زمن قبل زمن 
الجر. ف شعره دوح الہاء ذھیر ون ل یلم مبلغه فى جودة الاسلوب» ٠‏ 
وف لعته نفحة من المصرية الى شاعت ف شعر الہاء زهير وإن كانت 
المصرية ف شعر البباء أشيع وأسير . وهو فلثة من فلتات العصر الال 
وهو المصرالذى حرم من آمثاله يسبب الظطروف الى أشر٠ا‏ إلى بعضا 
من قبل . 

ولندع الشبخ حسن البدرى المحجازى لننتقل منه إلى : 


. شوى فجة عامية مصرة مى ( قليلا)‎ )١( 
. ايء دو الظل‎ (۲( 


س 


اہن الصمرمی : 


وهوالعا الاديب مد بن رضوان السيوطى المشمور بان الصلاحى» 
ولد بأسيوط وشا هناك . وأمه شريفة من بیت شير › ولا ترعرع 
دحل إلى مصر وحصل العاوم وحضر دروس ,الشييخ محمد المحلنى 
ولازمه وانقسب إليه ومال إلى فن الآدب وكثب فسخة من القاموس . 

وله شع عذب ر ما ابتکر فيه مام يسہق ليه » وقد أجازه الشيخ 
الحننى هذا وأثنى عليه . وله ديمة تتضمن مدح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذيلا بقصيدة "ماما الدرة البحرية والقلادة النحر ية فى مدج 
خير الية » وهی آرید عل المائین بيتا . ومن شعره فى الماح : 

هات لى قهوة الشفا من شفامك 
واسقنا على لمامة جاهك 

ماطنہا يا أوحد العصر لطا 
۰ وبديع امال فى أشباهك 

يا أعز الأول صور المبدر شخصا 
ليضاميك ف البا لم يضامك 

ماطنہا جهرا شفاها ولا تخ 
ش مالاا فال فى شفاهك 

عاطنہا وللا تدع لى راک 
الست أقوى على کال التباهمك 


س 4 س 
قال الجبرق : ومطلع هذه القصيدة مأخوذ من مطلع قصيدة مرية 
الشريف آحمد بن مسعود الستی أحد آشراف مک : وهی : 
حك قبل الصباح جب الحسكئرس 
ومن شعر أبن الصلاحى ف المدح : 
نقاو! أكاذيب السار مماجرى 
سنها ‏ وما حطر السلو" عخاطرى 
با لیتمم علوا بأسرارى الى 
آودعتیا و النوى برالرى 
لله وقلا رما الممی 
وام مرصود اسهد الساص 
ل أحاديثف لرام فجتل 
مها رور مسامع وخواطر 
ولار کاسات الوداع مسديدة 
فی شق أطواق وشق مرائر 
وسوابق العرات مر دمی ومن 
شعری كمك لال وجواهر 
أدعو سراة الظاعنين كأبا 
أرجو الوصال من الغرال ‏ الافر 
هه اام سلفق ‏ وصله 
واللهر مال لامر الآممر 


ا 
إن فاتنى طيب الزمان. به فل 

عوض بطب حدیت عبد القادر 
مول راه تتقيه ماب 

می سن آثار وطب مار 
رضيك من اخلاقه ولاه 

براض آداب وکسا ماس 
وخصائل زينت عمسن فضائسل 

وحاسن راقت لين ٠‏ الماظ 
لته أصكر إر آي شه 

صکاری وراثة کار گر کار 
مولای 1 أخطر مدعك خاطرا 

إلا“ لانك ابت فى الحاط 
وله ف الغرل : 
بالأشرقية شادر ضظى الكناس له الفدا 
دى السراة جبينسه شه صبح المسدى 
ف عطفه هتف الصبا وبلحظه بل الردی 
لولا المجياء وما أرا قب مر مراقبة المدا 
لناقطت دده قبل مساقطة ١‏ الا 
وله ف الغرل أيضا : 
جاء داعى الحبيب دعو لوصلى 

ف غدل ادات عل الا وره 


۷9 س 
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نمرت مر سروری وما وا 
فیت سی مفی وأومش مرقشه 
وتال, ارنجالا فی مجلس نس : 
تاق طرف البرور طرف الرسع 
قملى بسن لك اروغ 
ما تری الزھر طا ا لمکاء ال 
ل من قطره بالدمسوع 
وغصور الرياض تخلم أثوا 
ب التدالی عل النداى اليح 
فاتز شا مع اخوار صدق 
زار طبع الوفاء قدر ايع 
باصلاحی أرح فؤادك والس 
من شير اللقا قيص الرجوع 
الحق أن ابن الصلاسى كان فاثة أخرى من فلقات البمر الثالى . 
وشعره فی باب الغرل دل على رقة فى حه > وقو ةف فته » ی‌جال 
فى لفظه » وغرارة فى معانبه . وقد تقل الجیرتی من؛ شعره آ کار ا 
قل مل شعر غيره » و إن كان ما نقله من هذا الشعر يشحصر ف فن واحد 
فط هو فن الغرل . 
ومات أبن الصلای فسة ما نيڻو ماة وال لأهجرة . 
ما الشاعر الثالت والاخير من شعراه هذه الحلبة فهر : 


و 


ا عبر الق السراوی : 


وهو الإمام الفقيه المحدث انكل الأديب الشاعر عبد الله بن شمد 
٠‏ بن مامر الشبراوى الشافعى . ولد سنة النتين ولسعين وألف . وهو 
من پت عل اهت إلية ر باسة المذهب الشافی فى حياة کار العلباء الذين 

ول بزل برق ف الاحوال والاطوار ویفید ویستفید» و عل ویدرس 
حتی صار آعم الأعاظم جاها ومترله ف الدولة ٠‏ وأقيل عليه الأمراء 
وهادوه پأنفس ما عند > وبنى دارا عظيمة برك الأزبكية قرب 
الجهة الى يقال ها الرو.يمى . وكان طلبة الل فى أيامه على جانب عظم 
من الدب ومو الأخلاق . ومن مۇلفاثه : 

« كتاب مفتاح الالطاف ف مدا الأشراف » و « شرح الصدر 
فى غزوة بار » . 

وله دیوان شعر نوی على غرليات مشهورة بأد الئاس . 

وکات وفاته سنة إحدى وسيعين ومالة وألف ‏ أى قبل 
ان النلاحی يسع سنين 

ابتعد الشبخ البراوى مرة فى بعض أسفاره عن مصر فقال متشوةا ' 
. ا وللنىل : 
آعلہ ذڪر مصر إن لى مولح 

صر ومن لى آن تری مقلی مصرا 


س ۷ ب 
وڪرر عل مى أعادين نيبا 


فقد ردت الأمسواج سال ترا 
بلاد ہا م الماح چیاحه 

وأظهر فبا المد آيته الكرى 
رودا إذا حدق عن روعا 

قتطريل أخبار اموي اة أخرى 
إذا صاح شحرور جل فصن باق 

تذكرت فا لمل والمعدة الما 
عى نوها سلوی الزناس مطیی 

واش بعد الكس من ىلہا جرا 
لقد کار ل فبا معاهد لذة 

تقضت وأہقت عدها فا ت 


وقال فى السيد عبد القادر نقيب الاشراف الذى حضر من البلاد 
الرومية بعد أن بات ليلة واحدة وجد ملبوحا فى فرأشه : 
ہا القوم وعة قد هدمتم 

بزة اله a‏ عی اده 
وذڪم هذا الهذب غدرا 

وقطمتم بعلظة أرراده 
م م عله زوراً ولسکن 

ذاك أمر قضى الإله فاده 


أا التاغورے ملا فن ذا 
ال مر دهره الحئون مراده 
لا تطيالوا على النقيب نيبا 
فهو بالذج نال أعلى سلاد 
f‏ نى وصال وول مات تتلا ونال أجر الشمادة 
هذه سنة الامأاجد قدما وسعل ن عبادة 
عاز ذا الشريف لطنا من 
وساوی ف حجوزه اداد 
لوفور الأجور والرتببة الما 
ما وحسی من رپا وزادة 
اغلی ل لا قأسفرن وأرخ 
۰ قسدر أله قئله وأراده 
IY, oo Y8‏ 
لمل ذاك الصر کان عصر فتن ومۇامرات › وذلك فضلا عن أنه 
کان عصرظلام وجالات » ولمله بسبب ذلك ل يدم لادب رواج. ومن 
ثم لم نستطع أن نقف مذا العصر ماما وقفنا بالعصر بن السا بقين له . 
ee i‏ 
وهكذا تجد لمدرسة الهاء زهي تلاي وأتباعا نی العصر الان 
E A E‏ البديع ‏ 


وزعممما القاضى الفاضل ‏ فلها تلامذ فى المصر العلمالى . وللكن 


— مل س 


الفرق كبي بيهم وبين شعراء البديح ف العصر البو والماوک . 
وقد أت هنا الفرق من اختلاف هذه العصور من حست الثقافة ومن 
حيت الحضارة . والمتأمل فى تاريخ الفنون ومنها الشعن برى أن هذه 
الننون تتأثر تاثرا عبيقا بالمحضارة التى تعيش فما . 
والادب من بين هذه الفنون يتأثر تأثرا عميتا بالثقافة الى تحط 
به » ومعقى ذلك باختصار أن البديم لا جود إلانى ظل لقافة واسة 
ومنوعة » وأنه يسوء فى نال ثقافة ضبقةوغير متعمقة . ومن هنا كان 
البديع الذى ازدان به الأدب العباسى أو الفاطمى أو الأيون أو 
المماركى خالا البديع الذى تكليفه الأدباء ف المصر الثانى . 
وإليك آما القارىء مثلإ و احا من أمثلة البديع ف العصرالعهاى» 
وهذا الئل مأخود من مقامة للشيخ الإدكاوى موضوعما المدح . وقد 
توخى فما الإدكاوى اونا من ألوان العبث اللفلى قوم عل التصحيف 
وفيه يقول فى الممدوح : 
قانل فاتك اغ اع" سنه جیشه کشر کیر 
ساحر ساخر می تی شائی ساتق میں میں 
والعيث اللفظى هنا قم کا قما على جرد نقل النقط بين امروف 
فالنقطة على ( العين ) فى ( أغر ) تقزحزح إلى ا مرف الذى يليه فيصبح 
( أعز ) ومكذا . وهو نوح سخيف من التصحيف » بدل على الإفلاس 
الفنى لا أ كر ولا قل . 
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القصتل الأول 
الكتابة الدبوانة 


تنوعت أغراض الكتاءة نى مصر ف العصور التى ورخ هما . فكان 
الكتابة الديوانية » والكتابة الإخوانية » والكتاءة الشعبية 
المرلية » والكثب التارعخية ( ومنها السير على اختلافما ) . 

ولريد أن نعرض لمذه الا نواح الكتتا بية كلما مبتدئين بار الرسائل 
وائية. . وهنا نلاحظ ملاحظة فما شىء من الغرابة . وخلاصتها 
الجبد الفنى الذى بذله الكثاب ف الرسائل الديوانية كان كث 
المد الفنى الذى بذله الشحراء ف القصاند الشعرىة . 

والظاهر أن السبب ق ذلك برجع ف أ كشه إلى أن كاتب الرسالة 
وانبةكشاعر المدح لا بد له من توي ال جرالة فى اللفظ والفخامة 
لمنى . وذلك ما بتفق ومكاتة الممدوح وعلو منز لته بين الئاس › 
صة إذاكان هذا الممدوح هو السلطان أو الخليفة . 

والرسالة الديوانية ‏ وخاصة فق عهد المحروب الصليبية - 
کانت توجه إلى مقام اللليفة العباسی فی بغداد » وکان یکتہا أديب 
م مثل القاضى الفاضل أو الماد الأصفہانى ف العهد الأيونى › 
عى‌الدينبن عبدالظاهرف العهد المملوك . ومعنى ذلك أنه کان لا بد 


E 


لمذه الرسالة الديوائيةمن أن تتو فر فيها من القي الفنية مالا حكن توفره 
فى ى فن من الفنون‌الاد بية الأخرى . 

ثم إن هذه الرسالة الديوانية كانت تشبه من قريب أو بعيد أنشودة 
'النصر الى يعبر مما الكاتب عن مشاعر الجاهير ء فلا بد أن يكون تعبيراً 
قوياً مفعا بالساة . وأنت أا القارىء حين تقف أحياناً عند لوحة 
فنية فى معرض من المعارض تقول عنما إنبا ملوءة بالحياة ‏ أو إنبا قليلة 
الحظ من الحرك والساةء» وتزما فى نفك هذا المران . وكذلك 
ينبغى أن تفعل بالقطعة الفنية تثرية كانت أم شعرية » فى لا بد أن 
تكون ( محاكاة ) دقيقة للموقف الذى تصوده . على هذا النحو كان 
القدماء بفہمون الدب . وہنا المقیاس پنہنی لنا دابا أن نقیس 
ما خلقوه لنا من أدب . ومنه هذه الرسالة الفاضلية : 

رسال للقاصى الال إلى اليف المباسى 
یبشره فبا بفتح القدس 

قال الفاضل بعد مقدمة طويلة اشتملت على دعاء طويل الخليفة شيا 
فى ذلك مح التقا ليد المرعية فى ذلك العصر : 

«.. .. كتاب الحادم هذا .وقد أظفر اله بالعدو الذى لظت 
قناته شققا» » وطارت فرقە‌قر قا ول سفه فصار عا( 


(۰) تشظلت طایرت مېا المظايا . والقتاه الرح . وشتقا جع شقة وهى القطعة . 
(۲) طارت فرقه فرقا س آى هربت من الفرق بفتح الراء وهو الوف . 
(۳) وفل سيفه أى كل وأصبح لافرق يبئه وبين العصا . 
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وصّد عت حصاته وکان الا کش عدداً وحصی(٩‏ . فکلسّت حلاته 
وكات قدرة الله تصرف فيه العثان بالميان » عقو بة” من اله ليس 
لصاحب د ا يدان . وعثرت قدمه وكانت الأرض ها حليفة . 
وغضّت عیونه وکانت عیون السیوف با كسيفة . ونام جفن سيفه 
وکانت بقظته تريق نطف الكرى من الجفون . وجدعت ألوف 
رماحه وطالما كانت شاحة بالمنى راعفة انون( . وأصبحت الأرض 
المقدسة الطاهرة وكانت الطامت0) » والرب المعبود الواحد > 
وكان عندم الثالك »> 

دخل الفاضل ف موضوع الرسالة ‏ وهو هنا وصق الحرب 
الى انتهت بظفر المسلمين بيت المقدس فقال : 

الآن أظفر اله المسابين بذلك ادو » وقد تطابرت شظايا 
رماحه من ا لوف » وفرت جموعه من الذعر » وکلسّت سیو فه فُأصیحت 
کالعصی' . و تناقص عدده وکان کد من المسلين ورای 
المسلمون بأعينهم كيف تصرفت قدرة اله تعالى ف ذلك العدو » وكيف 
أنزلت به من العقاب مالا يقوى على رفعه أحد من البشر » وكيف 
زارلت أقدامه وكانت ثابتة كل الثبات على الأرض » وكيف أغضت 


)١(‏ الحصاة المجر الصئیر لا بكسر لمصلایته وصغره . والعی تفرق جيش 
العدو وتبدد ٠‏ 

(۲) عنان الدابة لاما . والميان بكسر البين الرؤية . 

(۴) راعفة من الرعاف وهو الدم مخرج من الف . 

. الرأه الطامث مى الماش‎ )٤( 


— ۷ س 


عينه من اذل » وكان شجمان ا ملين أ تقسيم لاإتطيعون انظر إليا» 
وکیف نام سیفه وکانت بقظته تذود عنہم النوم » وکیف اکر رغه 
وکان شاعغاً بالأمانق وراعفاً بدماء المسلمين ف المرب . ويذلك أصبحت 
الأرض المقدسة طاهرة من الدنس » وأصيحت تقول بوحدانية الله 
تعالى بعد القول بالثليث عل مذهب النصارى . ۰ 

ومضى الفاضل فى وصف آثار الموقعة فقال : 

« فبيوت الشرك ممدومة » ونيوب الكض مبتومة » وطوائفه 
امحامية بجتمعة على نسل البلاد الحامية » وشجعانه المتوافية › مذعنة 
ببذل المطامح الوافة لا رون نى ماء الحديد لم عصرة ولا فى فثاء 
الأفئية لم نصرة . وقد ضربت علهم النلة والمسكنة » ودل الله 
€ السيئة. الحسنة . ونقل بيت عبادته من أيدى أصعاب المشأمة إلى 
أيدى أصحاب الميمنة » . 

يقول الفاضل إذن ف عبارته المتقدمة : إن بيوت المشركين أصبحت 
متېدمة ۽ ون يوم ( وهی كنابة عن قوتیم ) أصہحت e‏ 
وقد حت جيوشهم عل لملم الاد » وأخترا لكل ماطيع السلون 
فيه من شروط أملوها علهم حينذاك . . فلم تنحم سيوفهم » ولا وسعتیم 
دورم وأآفنيتهم » وضربت علمم الذلة والمسكنة . 

أما الفن الفاضلى فقد بلغ فى الفقرتين السابقتين ذروته . فانظر 
إلى المقا بلة بين السيف والعصا » وبين الى والمنون » و بين ذلة الكاشءن 
وعرة ا ثم انظر إلى الجناس بين « فرقه » عق جموعه 
(وفَرقا) ب E‏ عى خوفا » وبين « العثان» إمعنى اللجام 
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و «العيان» عى الرؤة . ثم انظر بعد كل ذلك إلى ماهو آم 
من كل ذاك . انظر إلى السيوف والرماح كيف جعل الكاتب ها عونا 
تكسف امز مة . وکیف جمل همذ المیون جفو ثا نامت وكانت من قبل 
قذود النوم عن عيون المسامين . وكيف جعل للسبوف ألوفا جدعت › 
وکات تشمخ دابا بالامل فى الظفر على أولثك المسلمين وترعف بالدماء 
النى تقطر من أجساذم ف ميدان الحرب . ثم انظر إلى قوله كذلك : 
اک م کت ع س لک ا 4ایا 
ات ات ره ا 

وبمضى الكاتب فى وصف الموقعة فيقول : 

« وفدم المنجنيقات الى تتولى عقو بات الحصون عمسا وحبالتها؛ 
وور لمم فسا اتی تضرب فلا تفارقہا سہامما ولا يفارق سہاما 
نصا لها . فصا وا السور با كتافه ٩(‏ . فإذا سما فى ثنايا شرفاتبا 
سواك . وقدم النصر سرا من المنجنينق خلد إخلاده إلى اللأرض 
ويعلو عاوه إلىالماك . فش مرادع آپراجپا » و امع صوت يجبا >١‏ 
فأخل السور من السيارة . والمحرب من النظارة . فأمكن السّقاب أن 
يسفر الحرب الثقاب ٠ء‏ ون يعيد الجر سيرته من الراب . فتقدم إلى 
الصخر فضخ سرده 2 بأثياب معوله » وحل عقده بضربهالاخرق() 


)١(‏ أكتاف الطار أجنته وأ كثاف الور جوانه. 

( شب کی کسر . وم‌ادع الور فتحابة , والہ یج الصياح والمجاج الغبار 
(۴) ااثقاب هو الرجل الذى يقب الور ٠‏ 

(ه) الأخرق الطائش ٠‏ 


— ٤ 

الدال عل لطافة أله »> وأسمع الصخرة الشريفة حنينه 
واستغاثته إلى أن كادت ترق لسقب له( وتر بعض المجارة من 
بعض » وأخذ الخراب علا موقا فان تيرح الأرض » وفتح من السو 
باب سد من نجاتہم واب » وأخذ نقب فى حجره قال الكافر عنده 
یالیتی کنت تراا . ینئذ پس الكفار من أصعاب القبور . وجاء 
أ الله وغره بالته الغرور» . 

فى الفقرة السابقة وصف الكاتب عمل المنجشقات ف الموقعة . 
فقدأخذت هذهالمنجشقات تضرب فى جوانب السور . کا أخذت سامما 
تتخلل شرفاته ا يتخال السواك نايا الفم . وان المنجثيق فى أثناء ذلك 
کله بعلو ف السهاء حينا » وينخفض إلى الأرض حينا كأنه الشسر » 
واستطاع المنجني ق كذاك أن يشق فتحات الا براج الى تتخلل الاسوار 
وأن يحابا تن ويعاوها الغبار . وهكذا حى خلت الاسوار جيعا ' 
من الناس کا خلا ميدان القشال نفسه من الجند . أما النقاءون 
فقد استطاعو! أن يكشفو! النقاب عن هذه ال حرب الزبون ء ون يدكر! 
هذه الحصون حى عادت سير تما الأولى من الحجارة والطوب » ثم عاد 
المنجنيق إلى تلك الصخور التى أمامه فطحنها بمعوله طحناً » وما زال 
یضرا ضرباً حى لم يعد لما أثر . 

ومعت الصخرة الشريفة لثلك الصخور وأنيبا واستما ها وحنياء 
فرقت هما » وجبت راما . وعاد النقابون ففتحوا أبوابا أخرى 


(۱) مقبلة موضع التقبیل منه . 


بے 1A0‏ فن 
فى السور أيأست العدو من النجاة وصاح الكافر عندها واحسرتاه . 

أما الفن الفاضلى فى هذه الفقرة فكان كسابقه فى الرفعة والدقة › 
فانظر إلى المنجنيقات كيف جمل الكاتب من سهامما مساو يك تدخل 
فى نايا الشرفات الممتدة على طول السور من أوله إلى ره . وافظر 
إلى هذه المنجنيقات كيف حلقت فوق الأسوار وهبطت علا فی جرک 
شبه حركة النسر . م انظر إلى معاول النقا بين كيف جمل منها السكاتب 
أ نيا با تمضغ الصخر. وانظر إلى الصخر كيف يان من وقح هذه المماول 
الى تضر ه»وكيف علا أ نينه حتى “معته الصخرة المقسة,بالمسجد الأقصى 
فرت له . 
کیف ترا پعضہا من بعض › ولل الراب الذی حل ہا کیف حلف 
أنه لن پرح الارض ! 

و .هذه الخطوط الاغيرة أتم لنا التاضى الفاضل رسم لوحة رائ 
لمذه الموقعة الفاصلة الى انتصر فا صلاح الدن لى الصلبييان ء 
وهى موقعة حطين » وكان فى أثناء ذلك كله يستخدم ألفاظاً قر 
دجما فى رسالته الديوانية فکاما جزء من كلامه فى هذه اإر..ا'. 
الدبوانية . 

KU O 

وى العصر المملوى نخ کتاب کیرون ف فن الرسائل الدرانية 

وعلى رأسهم الكاتب المعروف باس : 


= ۱۸۹ — 
حى الدىن بن عبد الظاهر 
وهو عبد الته ن عبد الظاهر المصرى . ولد سلة ٠۲١‏ ه وتوف 
سلة ٩۳‏ ھ . وان فى طريقته الكتا ببة تايذ خلصا للقاضى الفاضل . 
بترم السجع ويكلف بالطباق والمقابلات وغير ذلك می اعسات 
البديعية › و أهمها التورية . وكان عى الدبن هذا رئيس لديوان الإشاء 
فی عہد الظاه بسرس. وقيل إنه وضع كثيرآ من اصطلاحات الإنشاء» 
ومن النظم الديوانية الى ظل معمولا بها ى مصمر والشام إلى الفتح المثهانى. 
موذج من کتابته 
کب حى الدین بن عبد الظامر عن السلطان الملك المنصور قلارون 
إلى صاحب المن يبشره بفتح مدينة يقال هما : « صافستا » قال : « فن 
ذلك حصن الأ كراد الذى تاه بمطفه ٠(‏ على الماك والحصون » وشح 
بأنفه عن أن مد إلى مثله بد المرب الزبون 7 وغدا جاذباً بضیع ٩‏ 
الشام » وآخحذآ مخانق بلاد الإسلام » وشالا فى بد البلاد »> وشجا ف 
ضدی الماد . تقض من هه ضقور الأعداء الكاسرة » وترتاع من 
سطو تما قلوب اليوش الطانرة . وتربض بأرباضه آساد تحمى تلك 


(۱) عطفه بکسر الین جئبه . والسی آن المحصن کان شر بقوته ومنعته عل 
الحصون الأخرى . 

(۲) المرب الزبون الى يدفع الفاتلون فيها بضهم بعضا رتهم . 

(۴) شیع الشام آى عضد العام 


— AY —- 


الأجام ٩(‏ . وتفوق من قسيّه سام تصبى ١‏ مفو قات السام 
تعطيه الملوك الجرية عن يد وهم صاغرون . ويصطنى كرام أموالهم 
وهم صاپرون لا مصابرون . ک شکت منه ( اه ) فله الإنصاف . 
وک خافته (معرة) ومامن معرة عاف SS‏ 
إلى ابت بالدعاء عليه . نشكو منجورجواره تلك الحصون والصياصى ٩١‏ 
وتبکی مدمع لہرھا من تیر آ ارہ مح عصیانما وناهيك دمع 
العام (؛ 

والكاتب فى المقرة السابقة بصف لا منعة الحصن الذى فتحه 
الماليك » وهو جصن صافيتا . ويتبح فى ذلك الطريقة الى عرفناها عند 
القاضیالفاضل فېو بقولعنه إله حصن من حصون الا كرادطا لا افتخر 
على غيره من اللحصون إمنعته وقوته » وشخ بأنفه على الا بطال والجنود 
فلم برق أحد أن يئي الحرب من حوله . وذلك بالرغم من أن هذا 
ا حصن المنيع من حصون الا كراد ظل قابمناً على الشام » آخذآ خناق 
غيره من بلاد الإسلام » يصيب هذه البلاد كلا بالشلل » ويېدو وهو 
شجاً فى حلوق أهلا طول الزمن . منه انقض صقور الاعداء الكاسرة 
ومن سطوته وممابته تفزع قلوب اليوش القاهرة . وفى أرضه تق 
أسود تحمى عرينه » وتنبعث سام تعلو على بقية الہام » وتصيب اليا 


(۷) تصمي اميت 
(۴۳) الصيامى المصون المبعة . 
)٤(‏ المامی اسم نهر من آنهار سورية تقم عليه جلة مدن منْپا جاه وغيرها 


— AA — 

بالموت الزؤام . الموك تدفع له الجرية عن يد وم صاغرون . 
وأصحاب هذا الحصن مختارون من أموال هؤلاء الاوك أكرمما 
وأحسا » ويغتصبونا من آولئك الاك ومصابرون» لاباختيارهم 
دلكن رغم أتوفيم . ما البلاد الواقة بالقرب من هذا الحصن المتيح 
فطالما كت منه الجور والظل . فهذه (حام) تقو ل إا ل تذق معة طحم 
العدل أو الراحة . وهذه ( المعرة) ل تسد من العا عليما أن تظهر 
خوفما من جواره . وهکن| أجعت المدن كلها على كراهيته والدعاء 
عليه » برغم أنها من المدن المئيعة » ذات الحصون القو بة المريعة . وى 
مع عصیانہا ور دها تیک بدمع كالنهر من شدة تألرها منه . وما ظك 

بدموع الغيظ من العدو .. اء 
أما الفن البديعى الى يطلع علينا من ثنايا هذا الجزء من جرا 
الرسالة فهو م كا سبق أن قلنا ‏ يذكرنا دابا يفن القاضى الفاضل . 
حرص عل السجح مر أول العبارة إلى آخرها . وميل الى 
( التشخيص ) أو التحدث إلى الجادات على أا أشخاص تشعر وتعس » 
وتأتى من السلوك ما يأنى به الشخص . فمذا الحصر الذى يصغفه 
الكاتب له جنب ميل به من الفخر » وله أنف يشمخ به من الدخول ف 
المرب » وله بد يقبض بها على الشام » و مسك ا فى خناق الإسلام . 
بل إن الحصن ليشبه ملكا كير السطوة تأت ليه الموك لدع الجرمة , 
وهم خاضعون » وتختار من أموال أولئك اللوك ما بريد ويدع لحم 
مالا بر بد. شم إن هذا الحصن لا يقف ه الام عند هذا الحد . بل انه 
بعتب مصدر خوف داثم لميح البلاد والحصون المحاورة . فهذه ( ماه ) 


— ۱۸۹ 


لا تستطيع أن تحمى نفسما من جوره» وهذه (المعرة) لاتجد من المعرة 
عاما أن تظمر الخوف منه . وف هذه المبارة الأخيرة ( جناس ) 
بالاشتقاق ‏ وهو جناس تام بين ( المعرة ) أا لبلد (والمحرة) 
مصدرآً میمیا من العار . 

ثم انظر إلى ( التورية ) البليغه فى قوله ( وناهيك مدمع العاصى) . 
ئالعاصى هنا لفظ ار يد به معئیان : أحدهما قريب وهو اس النھر 
امعووف فى سوربة . والاخر بعيد وهو اسم للعاصى ضد المطيع 
أو الحاضح . ۰ 

و نعود إلى رسالة حى الدين بن عبد الظاهر فاراه يقول بعد ذلك : 

د حى نيه اله ألحاظ سيوف الإسلام من جفونما » ووفى النصرة 
ما وجب من ديونما . وذاك بنا قصدنا فسح ربُعه» وازلنا ونازلنا 
مو" صسقعه » وختمنا بلطا لا على قلبه و“معه » وله مدن حوله مس 
هو کالراحة وهی کالانامل ۰ وتکاد بروحه ری کالطایا القطرة ٩‏ 
وهی فا مارلة الزوامل ٩7‏ . ما خگیمنا به حى اسقبحنا شی تلك 
ادان المكي عنا بالارباض . وأسحنا بساعاتبا حر من الحديد 
ما اندفع حى فاض . وأخذنا الثقوب فى أسوار لاتمنقض ولا ينقض 
بنبانما المرصوص » ولا تقراً المساول ما للنواتم أراجما من قوش 
الفصوص . ونصبنا علا عدة مجانيق حملت فى شواهق الجبال على 


. الطايا المقطرة : الإبل الى یلبم بشما بعضا كانبا قطار‎ )١( 
* الزوامل جم زاملة وهي ألدابة الى تحمل عليما كالإ بل وغيرها‎ )۲( 


۹۰ س 


ر ءوس الا بطال . فتغْبّظت السمهر ة٠‏ أن الذى تقوم به هذه تلك 
به لا تقوم »ون مما إلا له من الأدى والرءوس مقام معلوم . وصار 
ری ہا کل کی تختلس » وأروع منتھس ٩‏ إلى Sl‏ أسوارها 
على الركب » وكانت سام مجانعقه ميل من العجب فصارت ميد 
اچ 4 

فى الفقرة السابقة مکی السكاتب قصة النصر والغلبة عل مذا الحصن 
فقول : إن سيوف الإسلام ما ادت تصحو من نوما وتخرج س 
عمد تا حى جاءها النصر الذى وعدها اله به . ذلك إنه ماكاد جنودنا 
يصاون بمو عم إلى ر بوع هذا الحصن الفسيحة حى لزلوها وصارعوها 
وختموا بسیوفہم عل قلبا و معا . 

م وصف الكاتب هذا ال حصن کا رآه جند الماليك فقال : 

وحول هذا الحصن مدن جمس تتصل به کا تتصل الأصابع اخس 
براحة اللكفءوله اراج كثيرة متقاربة يلحق بعضما ببعض کا تتلاحق 
الإبل ف القافلة الواحدة »ونسير هذه الإ بل تباعا خلف الناقة المنةدمة . 

ثم وات الجند الماليك إلى هذا الحصن فاستباحوا اه . وأسالوا 
به نېرا من الحدید » وأخذوا بشقبون آسواره وان کانت أسواره تعز 
على الققب أو النقب » وكانت المعاول تصل فى نقب هذه الا راج العا لية 
بسرعة بالغة فل تتمكن من النظر فا علما من نقوش. آما الجا نيق فكان 


 حامرلأ‎ : السمرية‎ ()١( 
. متس من ٹسته الیة شل نېشته وزنا ومس‎ )۲( 


س ٧4۱‏ س 


ھا دور کہیں و خحطیں . فقد نصبت على وءوس الجبال فغضارت ما 
الرماح والسيوف › واستيقنت من لفسا العجر عن أن تقوم ما تقوم 
به هذه المنجنيقات من جلائل الاعبال »وعرقت هذ الرماح والسيوف 
مانا من ميدان القتال » وآن ما علا لانستطيع أن تتطاول به عل 
الجانيق حال من الأحوال . 

وهذه الجانيق اصيب من جنود الاعداء كل بقظ 'بتحبن الفرص › 
وکل مس بحاول بذكاته أن يهر وقتا يكور فيه الماليك خافلين . 
ومازال أبطالنا على هذه الحال من القتال حى وقعت اللاسوار وكأبا 
جشت على رکہا من اضوع » ومالت رما حا وسبوفما و مجانىقپا من 
المجب والدهش بعد أن كانت ميل من الزهو والمرح . 

وأما الفن فى هذه الفقرة السابقة ففلا عن اعتباده على الأشخيص 
فإ نه يعمد كذاك على التجنیس کا ف قول ( أسحنا بساسعاتہا ) و ( لزلا 
ونازلنا ) و ( تقض ؤينقض ) و ( الجب والعجب ) 

وى العہارة مى الصور البيانية الرائعة مالا عخنى كذاك عل 
القارىء وما : 

صورة السبوف هما اظ تستيقظ من جفو ما . وصورة الحصن 
وحوله مدن مس تتصل به کاتصال الأصابع اجس براحة اللكف . 
وصورة الا راج المتلاحقه كتلاحق الإبل ف القافلة . وصورة المعاول 
لا تستطيح أن تقرأ ما على خواتم الاراج وفصوصما من اللكتابة . 
وصورة الرماح وهى تفار من الجا نيق كل هذه الغيرة .م ضورة الأسوار 


۳ س 


والاراج وھی بجو عل رڪما وتیدی جیما بعد آن کانت تبدی 
با ا . 

وكل ذلك على مذهب فاضلى فى الكتابة لا عحيد عنه الكاتب 
ولا بؤثر عليه مذهبا لحر » أو بزاوج بينهما بطريقة من الطرق . 

هذه تماذج من الرسائل الديوائبة الى خلفتما لنا تلك العصور الى 
ئۇرخ ها . كتبت فى إبان الحروب الصليبية وهى الحروب الى استغرقت 
حياة الدواة الا بوبية وجزءا غير قليل من دوة الماليك البحربة . 

أما فى العصر العثانى فل تكن هناك نواعت قوية للإجادة الكت بةء 
وکان سلاطین آل عثان لايفہمون العر بية » وكان ذلك أدعى الكتاب 
لك لايفكر أحده فىكتابة الرسائل الديوانية ذه الطريقة أو تاك 
من طرق الكستابة العربية المعروفة. ومن م خلا العصر العثانى كله مز 
رسالة واحدة من مثل هذه الرسائل . 


الكتابة اهزلية 

نقصد بالكقابة اهز لية كل ماصدر عن الكتاب والادباء ف ذلك 
. الوقت من الكتب الفكامية والاثار المولية الى يتلبى بها الاصة 
والعامة » ويقسلون ما کا نقسلى نحن فى أيامنا هذه بقراءة مض المسحنف 
أو العلات الى من هذا النوع . 

ومملوم أن هذه الكثب كيرا ما كان يلجا كتاما ومؤلفوما 
إلى اصطناح العامية بدل العربية ذلك حتى يتوفر لما الطابع المحلى الذى. 
لاغ عنه فى مثل هذه الكتب أو القصص . 

وليس عندنا من الامثلة على هذه الكتب المزلية منسوبا إلى تلك 
الفترة الى نؤرخ هما غير طائفة يسيرة من الكتب أهمبا مايل : 


الول : کاب الفاشوش ف حک قراقوش لابن مال , 


والٹانی : کتاب رسائل الوهرالى لمؤلفه الوهرالى.. 


والشالت : كثاب د هز القحوف فى شرح قصيدة اى شادوف » 
لبوسف اشر يى . 


4 س 


والكتابان الأولان منسوبان إلى العصر الابوب . وأما الكتاب 
الاير فأثر من آار العصر العا . 


-کتاب الفاشوش فی حک قراقوش 

ملف الكتاب : هو الأسمد بن ماتى . الحدر من أسرة قبطية 
من أعرق ا الصعيد . وکاری میلادہ حوالى سنة ۽ ٤ه‏ الهجرة 
يمدي ازل : 

وماتى ( بتشديد الم الثانية ) اسم لجده الرابع . وقد مى ذلك الجد 
بهذا الاسم للحادثة صحيحة ذكرها الثاريخ . هى أن جاعة كبيرة حدثت 
صر عقب الخفاص النيل › عزت فا الاقوات ؛ حى ل بعد الاس 
ما يأ كلوله غير القطط والكلاب.وكان ( ماى ) فى أول هذه المجاعة من 
كبار الأغنياء » ومن بملكون أقواتا كثيرة » كان اللاطفال الصدار 
بالمدينة بذهبون إلى بيته > ويقغون صفوفا هناك و بصيحون بصا حب 
البیت : ماتی ١‏ ماتی ! بریدون : ای !ا ای !ا فیخرج الرجل اليم ووذع 
عليهم الاقوات ولا بتركم حى يشعروا بالشبع . 

وکان اتی هذا فوق کرمه وعطفه رجلا بارزا نى الجتمح المصرى . 
فقد تولى بعض المناصب العا لية فى الدوله الفاطمية . وأما والد الكاتب 
نفسه فاه ( ا لخطير ) کان على رأس دران الجيش مصر ف المصر 
الفاطمى.وف أيام صلاح الدين ال بوبى أعلن 'إسلامه » وتبعه أولاده 
ف ذلك . فر بہم صلاح الدین وعینہم ف مناص ب كبیرة 
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أما ( الاسعد ) بن ماتى وهو واضع هذا الكتابٌ الذى نن 
بصدده الآن › فقد خلف أ باه ( المبذب) عل دوان الجیش > دب 
ريسا له مدة طويلة . ثم أضيف ليه فى أيام صلاح الدين وا بنه العز 
دبوان امال . وبقى رئيا له مدة كبيرة . 

واشتہر الأسعد بالادب وققرب من زعم ارک الادببة ف زماله 
وهو القاطى الفاضل . وکان هذا بحبه ویطلق عليه اسم « بلبل الجلس » . 

وبق الاسعد على هذه المنرلة الرفيعة فى عالم ا حكر وعالم اللادب حت 
درف سمادث نحطي فى عد الدواة البو ية . وهو انتقال الدولة من 
دى أولاد صلإح الدبن إلى أيدى أولاد أيه ا ملك العادل ی E‏ 
ان أبوب ,ولذ ذاك تبدلت الحال غير الخال وا الام کل ف بد 
وزر آخر غير القاضى الغاضل . وهذا الوزر الجديد الذى حل عله هو 
( صن الدین ن شک ) . وکانت بيه و بين الاسمد بن عات [حن 
و بضاء . فلبا جاس ( ابن شكر ) فى دست الوزارة .فكر فى الاقام 
للفسهمن السعدبن ماى. فسكبه أكبة هاثلةو صادر أمواله الكثيرةوعلقه 
على باب داره مصر على ظمر الطريتق إحسدى عشرة مرة فى 
بوم واسیل 1 1 

ومات الاسعد بن اتی فی حلب سنة 1 المجرة ودفن بظاهرها . 

ندرك ما تقدم أن الأسعد هذا نشا فى بيت غنى وجاه . وأن أسرته 
كانت من أشهر أسر الصعيد ف مصر القاطمية . وأنها دخلت الإسلام 
عل بد صلاح الدین الابون » فرادها الإسلام قوة عل فوة » وتعرض 
الأسعد إسبب ذلك سد ال حاسدن و نقمة الناقين . 


۱۹1 


تات اتر گی : 


ما کتاب ( الفاشوش فی حک قراقوش ) فہو عبارة عن حکابات 
صغبرة وضعها اللكاتب للثيل من شخحصبة كبيرة من شخصيات المصر 
الأبون ‏ هى شخحصبة اء ادبن فراقوش › ذى السبرة المعروفة فى 
تارعغنا المصرئ الوسبط : وستأتى على أطراف من هذه السر ةبد أن 
نفرغ من عرض الكتاب اذى وضع ف التشي با والسخرية منهأ . 

افتنح ابن مای کتابه هذا بقوله : 

« نی لمارأيت عقل ماء الدين قراقوش عة فاشوش 7 قد 
تلف الامة» والله بكشف عم كل غبة . لايقتدى بعالم » ولايعرف 
المظلوم من الظالم . الشكية عنده لن سبق ولا دی لمن صدق . ولا 
يقدر أحد من عط مترلته على أن برد كبن . يشتاط اشتياط الشرطان 
ویحکم حکا ما أنرل الله بەمن سلطان _ صنعت هذا الكتاب لصلاحالدن 
عى أن برح منه المسلمين . ثم ساق الكاتب النتين وعشر بن حكا يمنا 
على سبيل المنال : 


)١(‏ الحزمة هى الزمة . والفا شوش الأمق أو الم نة . والمى أن عقل 
قراقوش لا بجتوى على | كثرهن ألمت والنباء ا . 


۹۷ س 
المحكاة الأول 

کان قراقوش رجلا صقلبياً ميل إلى البيض ويكره السود .واضطرته 
الظروف ف يوم ما إلى الح ہین امرأة حجازية » وجارية ها تركية . 
وکات هذه أول رة بعک ر 

قالت ال جازية لقراقوش : 

ن هذه جاریتی قد أساءت الدب مل . فنظر قراقوش إلى پياض 
الجاربة الأركية وسواد الججازية وقال للحجازية . 

و بلك - أخلق الله جارية تركمة لجارية سوداء حجاؤية ! مانا بأحمق 
أو مغل : با غلابان : ودرا هله المىجازة الحجرة ! 

ومكشت المحجازية شرا . وما لبت أن عادت تقول : 

نی قد أعتفتپا لو جه اله تال | 

فقال هما قراقوش : 

پا سہحان اله ۲ إنہا هى النى تعتقك فإنك أنت جار يتبا و إن أرادت 
أنثبيعك فانها تبيعك . وإن أرادت أنتمتقك فإلا تعتقك . 

فقالت المحىجازية للت كية : 

اعبل معى مثل ما عملت معك . 

قالت التركية : 

وما تریدین می ؟ 

قالت المجازية : 


— ۱۹۸ = 


اذھی إلى قراقوش وقولی له : نك تعتقیتی وجه الله تعالى . 
فڏذهہت التركية إلى قرافوش وقالتله : [ نی عتقت سید المحجازية 
لوچه الله تعال : 
فقال قرأقوش : جراك اله برآ . وخر جت ال حجاز ية من السجن . 
الحكاية الثانة 
جاء إلى قراقوش ثلاثلة رجال . أحدم أجرود ليس له لحية ولا 
شارب . والاخران لکل منېما لسةوشارب . وقدتعدی ال جرودعل یکل 
مهما ونتف ‌ذقنه من جذورها . فذهب الرجلان إلى قراقوش وقالا له : 
د با مولاا اء الدين . خذ لنا حقنا من هذا الأجرود . فقد نتف 
ذقوتنا ومزق ثيا بنا فنظر قر اقوش إلى الأجرود وقال لصاحبيه : ويل 
ثثفتم ذقن هذا الصى . وجثتم نشتکون إل . يا غلبان : ودوهما إلى 
الحبس » ولا تجو هما حى تطلع ذقن هذا الصى ! 
الحكابة الثالة 
قیل إن قراقوش سابق رجلا بفرس له . فسقه الرجل بغرسه 
خلف قراقوش أنه لا يملف فرسه ثلاثة أيام . فقال له السا بق : 
یامولای أخشى أن موت الفرس ١‏ 
فقال ق راقوش : 
احلف لى أنك إذا علفته يا هذا لا تعلمه أثى دريت بذلك . 
غلف له الرجل وأعطل العلف الفرس ! 


— ۱۹4 — 
الحكابة الرابعة 

قیل إن غلاماً لقراقوش کان پشتغل ( رکاب دار ) آی صاحب 
اركاب . وإن هذا الغلام قتل نفا . فقال ةراقوش : اشنقوه | 

فقيل له : إنه حدادك الذى ينعل لك الفرس . فان شنقته خر ته 
ولم تجد غبره . فنظر قراقوش ناحية ابه فوجد رجلا قفاصاً ( أى 
صانع أقفاص ) . فقال : ليس لنا هذا القفاص حاجة . 

فلما أتوه به قال : اشنقوا القفاص . وسييوا اركاب دار الحداد 
لكى ينمل لنا الفرس ١‏ 

حكى عن قراقوش أنه نشر قيصه . فوقع القميص من على المحبل . 
فلما غه ذلك تصدتق بألف درم وقال : 

الجد لہ لو كنتلا بسا هذا القميص وقت وقوعه لانکسرت | » 


حکی آن شخصاً شکا إلى الام اء الدين قراقوش ماطلة غر عه 
فذهب المدن إلى الأمير وقال له : 

با مولانا - إلى رجل فقير . وكلبا حاولت أن أحصل للدائن عل 
شىء ل أجده . فإذا صرفت هذا الثىء جاء الدائن وطلبى . 

فال قراقوش : 


ت ۰+ سس 
اسو اصاحب الحق حى بصير المديون إذا حصل عل شی لك 
لصاحب الق موضعاً معاوماً يذهب إليهقيه و يدفع احق . 
ركت أچری على اله . (مطی 1 , 
الحكاة السابعة 
حكى أن جاعة من الشلاحين جاءو! إلى قراقوش . وشكرا اليه 
خراج القطن وقالوا له : يامولانا السلطان : البرد شوش على القطن 
هذه السثة . وأنت تفرج عنا وتساعنا من بعض الال . 
فکان من جوابه مم بعد سکوت طویل : 
لی شیء ساخ فی بعض الال ؟ 
لاريم ایرد اتد کان علیک أن تزرعوا مع القطن صوف لجل 
با يدفيه 1 ! ولكنكم استبنتم بالحسكومة وبالزراعة . ولم تفتحوا أعينك 
حدمة أستاذك . أبن المشاعل بضرب أعناق الميع ! 
فل يقدر أحد من جاسائه أن ينقم عليه ذلك ! 
NN ¢‏ 
تلاك آمثلةمن حکا یات ١ن‏ ماتی الى اتر عما اختر اعا لرضحكالناس 
بها من عق الأمير بهاء الدين قراقوش » و ليصوره لحم بصورة الرجسل 
لجنون أو المعثوه أو الخبول أو الشاذ فى سلوكه وتصرفاته إلى المد الذى _ 


إل س 


لا يستطيع التفرقة معه بين الحق والباطل » ولان الا بض والارةة 
ولا بين المظلوم والظالم » ولا بين النافع والضار » ولا بين ال جار من 
ا ا 

ومن سخ اكا تب مذه الطريقة ؟ 

سخر'الكاتب م ذه الطريقة من أعظم شخصية عرفا العصر 
الأو . وی شخصہة : 


لامر را الین قرا رسن 

وهو الرجل الذى خدم فى بلاط عاد الدين . وكان حارش العصر 
الفاطمى فى أول عد الساطان صلاح الدن . وان واحدا من رجالات 
الدولة الأيوبية الذبن اعتمدت علمم هذه الدولة فى كثير من أعاطما 
الحالدة . ومنها المنهآت الضخمة الى احتاج الما الساطان صلاح الدين 
الأون شل (قلعة الجبل ) و (قاعة المقس ) وغيرها من القلاع 
التی أصہحت جزءا من سور كير كان عط مدينة القاهرة . وكان 
السلطان عاجة شديدة إليه فى الدفاع ع مصر ضد غارات الفر ج 
فى أثاء الحروب الصلييية المعروةة فى التاريخ الوسيط . 

وقلمة الجبل هى الى سكنما صلاح الدبن وأولاده من بعده واتخذوا 
ما مقا لدواون المسكومة و بیت كذلك إل أن چاه سد عل 
الكيي فاتخذ منبا كذلك مقرآ لدواو ينه الكثيرة .م یکن إلا 
فى عد إماعيل أن انتقات دور الحتكومة من قلعة ال جل إلى دور 
أخرى فى وسط مدينة القاهرة . 


e‏ س 


وقراقوش هو الذى حى عرش العزيز ابن السلطان صلاح الدن 
والقة من فتلة كببرة کادت ودی ملک : 

وقراقوش هو الذى أصح فيا بعد وصياعى عرش المنصور بن 
العرءز الذى مر ذكره ول جد العرز فى دو لته رجلا أولى منه ذا 
النصب الكبير ولا أشجع ولا أقدر منه على القيام ذه المىمة . 

قانظر إلى رجل هذا شاه وتلك سیرته کیف اصح لہ دک سی۔ 
ف الثاريخ. واسأل من المسثوول عن كل ذلك . ند أله الادب. فا أقدر 
الآدباء نى كل زمان ومكان على أن يقلبوا الحتى باطلا والياطل ةا . 
وک ف تاريخ البشر من رجال عظاء أهلہم الدب وض بضيرم 
من لاا يدانو مم ف العظمة الاد بية أو العظمة اللقية أو المظمة البة . 

ولقد توعت طرق السخ رة عند الحاصة و العامة و كن الفرق عظيم 
بين طرق هۇلاء وأولئك . 

وإن الناظ ف هذه الحكايات الصغية الى اشتمل عليبا كتاب ان 
مات رى لاول وهلة ألما شبمة بوادر لمق والمخفلين » وهى النوادر 
١‏ الى فصت بها كنتب الدب العر . ومن ٹم فأدب ان ای هو من هذا 
الضرب اللسمى ف فن السخرية بام « المهزل» أو « الفكاهة » والذى 
لا پصدر فی الغالب إلا عن العامة من الناس الذن لام م الا ترجية 
أو قات الفراخ . 

وفظرة أشر ى إلى كتاب الفاشوش تدلنا كذلك على ان هذه النوادر 
الصغضرة تکن من محفوظ العامة قبل أن يظير هذا اللكتاب » وبا 


س ل س 


ہی من‌تألیف ن عاتى لغرض معين هدف [ليه الكاتب؛ وهو النيل من 
شخصبة رجل کہیں لایستطیع الناس الثیل منه ؛ وھو اء الدين قراقوش 
أو التشئيع على هذا الرجل ولشويه “معته والعبك مقيقته ومس 
صورته نى أذمان الحاصة والعامة على السواء . ومن هناکانت حكابات 
ان مات م سخر ية » تعجب الخاصة فطلا عن کو نیا « هرلا » و «مراعاء 
بعجب العامة( 


o0 WM YW 


رسائل الوهرای 

الوهرانی هو عبد الله مد الوهرالی ( لسة إلى وران فى بلاد 
المغرب ) أحد الفضلاء الظرفاء . قدم الديار المصرية فى أبام صلاح 
الدن الاو . فلا دحل البلاد ورآى فما القاضى الفاضل » والماد 
الأصنہالى وان سناء الك وغیرم من رجال تلك الملبه عل من سه 
آنه لیس من طبقتہم ولا تتفق سلعتهمع وجودم. فعدل صن طر یق الجد 
وسلك طريق الممزل . وكتب رسائله المشبورة ؛ وتدار ما اللاس 
وطالعوا فما خفة روحه ورقة حاشيته ومام ظرفه . ويظهر أن المغار بة 
ادن منم الوهرالى كانوا يلقون الإكرام من جانب النلفاء الفاطميين 
الذين عاملوا بى جسم من المغاربة معاملة بمتازة . وذا حقاء المصريون 
. علهم بعد زوال الممدالفاطمى » وطفقوا يتيكمرن بهم فى المصر الأيرفى 
ويسوفون ى الضحك مهم حينذاك . ومن ذلك أن أهل مصر كانو! إذا 


(1۱) للت کتاب باسم ( الفاشوش فی جم رقوش ) فیاعسسه من‌آراد الريادة , 


4 


وصفوا رجلا بكثرة الكلام مع الكلف والادعاء والسفه والغلظة 
والغباء موه « امغر » .1 

اا م ا ا می اا ون 
الإشاء 4 څل بيه وبين ذلك . فطفق من جانبه پتېک بعلاء مضر 
وقضاتا وفقا ۳ا وکتا ہا وشعراتا و بعض وزراتما » حی لكأن 
الغرض الأول من كل ذلك هو أن ضافه هۇلاء » وحاولوا إسکاته 
بوظبفة من تلك الوظائف ! 


شوج مس رسال الوھرالی 

کت ب الوهراى عل اسان بغلته إلى الامير عرالدن موسك أحدأمراء 
ادو البو بية ء وإليه يب شارع الموسك المشمور مديةالقاهرة : 

سم اه الر من الر حم 

المملوكة ( رعانة.) بغلة الوهرالى تقبل الأرض بين يدى المولى 
عز الدين حسام أمير المؤمنين . لباه الله من حر السعير » وعطر 
بذكره قوافل العير » ورزقه من القرط والتان والشعير سق ٠‏ مائة 
أف بعير . واستجاب فيه صال الأدعية من ال الغفير » من الحيل 
والبغالوالحي. وى ماتقاسبه من مواصاة السير وسوء القيام» والتعب 
ف الليل والدواب نيام ٠‏ فقد أشر: فت ملوكته على التلف » وصاحما 
لا عتمل الكسلفء ولا بوقن بالحاف . ولا عل به البلا ء العظيء 
إلا ف وقت حاجترا إلى لضم . لاله ف ببته ممل المسك العبير 


)١(‏ وسق بسكون السين عى حولة أو زأ أو سسة 


س ھ٠‏ — 


والإطريمل< الكبير . أقل من الامانة فى الاقباط »› والمقل فى رأس 
قاطی سنباط . فشعيره أ بعد من الشعرى الور« . لا وصول [ليه 
ولا عہول ۰ وقرطه أعز من قرط مارية . لا تخر جه بسح ولا هية 
ولا ماري : والتن أب زليه من الاین . وال جلبان أعز من دهن 
البان . والقضي رة الدر النظم والقضبّة أجل من سباك الفضة . 
وما الفول فدوله أاف باب مقفول . فا بون عليه أن يعلف الدواب 
إلا بعيون الأداب » والفقه اللاب » والسؤال وال جواب » وما عند الله 
من الثواب . 

ومعاوم با سيدى أن الام لا توصف بالمحلوم » ولا تعيش ماع 
العارم . ولا تطرب إلى شعر آبی مام . ولا تعرف الحارت بن همام . 
ولا سما البغال الى تشتعل فى جميسح الأشغال . شبك من القصيل أحب 
ہا من کاب التحصيل . وة من الدریس اش [لہا من فقه 
عمد بن إدريس . ولو أكل البغل كتاب المقامات مات . فإن ل بد 
إلا كتاب الرضاع ضاع . ولو قيل له أنت هالك ما لم تأ كل موطأً ابن 
مالك ما قبل ذلك . وكذلك المل لا يتخذى بأبيات الجل ء وحزمة 
من اء كلا أحب إليه من شعر أبى العلا . ولیس عنده بطیب شعر أن 
الطيب . وأما الخيل فلا تطرب إلا باع الكل . وإذا أ كت كتاب 


)١(‏ الإطريل دواء من الأدوية الم ذكورة فى تذكره دأود وهو نوعان صر 
وکییر . راسکل نما فائدته فی علاج الأمراش ٠‏ 

(۲) اسم جم ف الاء ٠‏ ر 

(۳) نوع من الملف تأ له الببام 


سد ۰ س 


النأيل مات فى الهار قبل اليل . والويل لما ثم الويل . ولا تستغنى 
الا اديش من الحشيش بكل ما فى الجاسة من شعر أب اليش . وإذا 
أطممت الجار شعر ابن عبار » حل به الدمار . 'وأصبح منفوعا 
كالطبل على باب الإصطبل 

وبعد هذا كله قد راح صاحما إلى العلاف » وعرض عليه مسائل 
ا لحلاف . وطلب من تبله جس قفاف . فقام اليه الحفاف . نخاطبه 
بالتقعير » وقرأً علية آبة المي » وطلب مله ية شعير . لمل على 
عیاله آلف بعیر . فانصرف‌الشييخ منكسر القلب > متاظا من الثلب » 
وهو أنحس من ابن بنت الكلب » والتفت إلى المسكيشة وقد سلبه 
الغيظ ثوب السكينة . وقال ما : إن شت أن تكدى فكدى . 
لا ذقت شعیرا مادمت عندی 1 

فبقيت المماوكة حارة ء لا قائمة ولا ساترة فقال هما الملاف : 

لا تعزعی من حباله . ولا تلن على سباله . ولا تنظری إلى نفقته › 
ولا يكن عندك أحس من عنقفته . هذا الامير عرز الدين » سيف 
الجاهدن » أندى من الام » وأمضى من الحسام » وأ. مى من البدر 
ليلة اعام ء بر للبحروب » ويفشرج عن المكروب > وھو لی بی 
یوب . لا رد قاثلا» ولا خیب سالا . 

فلا معت المملوكة هذا الكلام جذبت الزمام » ورفصت الغلام ء 
وقطعت اللجام » وشقت الزحام »> حى طرحت خدها على الاقدام . 
ورأيك العالى والسلام . 


اا 


موز ار س رسال الوشرالی 

کب الوهراف یتک برجال الدبن و بكارة ما يصاون ويا کلون 
ف رمضان فقال : 

«... کیا ڈکں الخادم تلك المواد الجصيية وما بجری علا من 
ا-لنواطر المصيبة » عل أن التخلف عنبا هو المميبة . 

ولکنه ذا ذکر ما أت بعدها من القيام والقعود وا ركرع 
والسجود عل أن أجره ما يأ كله فى تلك الولية حو من عشرين لسليمة . 
كل لقمة بنقمة . ما تحضل له الشبعة إلا بأربعين ركمة . فتكون الدعوة 
عليه » والمعضور ف الشرطة أحب إلبه 1 

فرهد الخادم حينئد فى الوصول » وقنع بالحصول . إذ لس له من 
الدبن » ولا قوة البقين < le‏ ترك معه الراحة تحت المراوج إلى القيام 
بسنة الراويح . لاله فى ذلك على رأى القاضى النجيب الذى إذا عى . 


o 1‏ 
مامات الوشرالى 
وللوھرای ‏ فا عدا ذلك مقامات ومنامات من أا 
« المغام الكبير » . وفيه تخيل أنه رأى فا پړی الناتم کان القيامة 
قامت . والمنادی نادی : هاموا إلى العرض عل الله . قلت : رجت 


من قبرى أبعم الداعى إلى أن بلقت أرض الحشر . 


—_ ۲ AI — 

وھناك التق الوھرانی باناس کٹیںن > قدامی ودين . مهم 
الفقهاء ومنم الأدباء » وميم الشعراء > ومهم الفلاسفة »> ومهم 
المتصوفة » ومنهم الاوك والسلاطين . وذلك كله على نحو يذكرنا 
د برسالة الغفران » لا بى الملاء المعرى . 

واتخذ الوهرانى من هذه الرسالة النامية وسياة إلى السخرىة . مؤلاء 
الناس جميعا . فسخر ملم بأسلوب مناز بالحفة والرشاقة . وذلك 
بالقماس إلى أساوب المعرى الى امتاز شىء من الجد والصرامة › 
ا امتاز ميل إلى الغموض والغرابة وذاك فى المعنى واللفظ جيعاً . 


متال ار مس ”عر الوهرالی 
کتب الوهرال قول : 
سپعة أشياء من أ بواب الر لسخط الله و ترضى الشيطان وهی : 
انقطاح ابن الصابونى إلى اله عز وجل فى القرافة . 
وتعصب اللبوشانى لقب الإمام الكافى . 
وتنفل القاضى قبل صلاة النعة و بعدها . 
وصلاة السديد الطبيب التراوح ف شر رمضان .. 
وبكاء الفقيه بهاء الدين على المثر يوم الحعة . 
وماع ان عمان لحد یٹ رسول الله صل الله عليةوسلم فى جعةوأحدة . 
وحضور ابن مات حالس الوعظ فى القرافة وبكاؤه عند قراءة 
القرآن ... ألخ 


س ۰۹ س 


ذكروا أن هذه اللأعمال الصالحة لا يعبو الله ها . وى أحب إلى 
ايليس من كبار الذنوب ! 

تلك أمثلة مى رسال الوهرالى . لعل إلقارى“ بلحظ فما تنوعا 
ف الطريقة » وراعة ف الفكاعة » وقدرة على القسلية. ورا كانت 
الطر بقة الأخبرة من هذه الطرق تذكرنا يعض ما تصنعة الصحف 
السبارة فى آيامنا هذه . 
هر لووف فی سرع فصیرة ای اروف ٠‏ 

فى القرن العاشر المجرى كان العثانيون الأتراك قد مالكوا البلاد 
المصربة . وكانت أسباب الهر والجون قدانسعت أكار من ذى 
قبل . وى ذلك الوقت ظهر ميل الشعب المصرى إلى شرب القهوة › 
واعخذوا لانفسمم أماكن حامة بتناولون فما هذا الشراب . وف مكان 
شرب الةم وة كان بجتمع الشاب المصرى لكات والمداعبات» وماع 
« الشاعر » الذىرقص عار م لقصص الشعبية المشمورةغلى نحو ماشاهده 
فى بعض الا حياء الشعبية مدينة القاهرة ف أيامنا هذه . 

وترك لنا ذلك العصر العثالى طائفة كبيرة من الفكاهات المصرة 
العجيبة ننكتن ما بالصورة'لىنجدها ف كتاب « هز القحوف ف شرح 
قصيدة أبى شادوف... وهو كتاب ظريف موضوعه السخرية من 
أهل الريف . صف مام فه من الفتر والفاقه والجهل والذل» وهذه 
لامور الى هبطت بالفلاح المصرى فى العصر العثائى إلى درجة الہاتم . 


۳٣۰‏ س 


وف ذلك بقول مؤلف الكتاب : 
لا تصحب الفلاح لو أله اة أاحا صاعدة ‏ 
يرانم قد عبرت عمو بأنم من طينة واحدة! ! 
زعم ا ملف فی کتابه هذا آن رجلا من رجال الریف بدعی (أبا شادوف) 
نظم قصيدة ىوصف الفلاح . شرح المؤ لف هذه القصيدة باللخة المامية » 
وبالغ فى تصورر البؤس الى يما نيه الفلاحون ووصف آ کہم وشر مم 
وطرائقهم فى النوم واللبس . وأق عل بعض عاداتہم فى الافراح 
والمآتم والاعياد ونو ذلك : 
أما مؤلف الكتاب فرجل يقال له الشربينى » نسبة إلى شربين 
[حدی قری مصر . وقد جعل کتابه جر أن : 
أوليما ‏ فى السخربة من الفلاح ف الريف . 
وٹانہما ‏ ف شرح قصيدة أب شادوف . 
ولا يسع القارى” هذا الكتاب فى الحقيقة إلا أن لمن السك 
العثمانى البغيض الى خلق فى المصريين ذلك الروح ‏ ونع به 
ااروح انى أملى علمم احتقار الفلاح » وعمل الفلاح » وخلق الفلاح 
مع أن السك العثاى ذاته هو السبب الحقيق فى كل ما أصاب هذا 
المسكين من كوارث » وما أحاط به من مسوم وآفات ومظال . 
ولا غرابة فى ذلك فقد كان هذا الفلاح بين ( المطرقة والسندان ) 
- كا تقول العامة . أما ( المطرقة ) نظام السك . وأما 


)١(‏ النانجة الطيب . والمراد لا تقرب من الفلاح ولوكانت رانحته تصعد فى كل 
مکان کالطی . 


۴۱١ —‏ س 
) السندأان ) فکتشافه » ومدیروه ٤‏ وماازموه وغیرم من بجمعون 


الضراثب حبنا » وخضعون الفلاح لنظام السخرة ‏ أو العولة ‏ 
حينا آخر . 


أراد الشربيى هذا أن يصف لنا فى كتابه صورة الجبل الذى < 
عل ریف مصر فاأورد هذه الحکابات : 

)١(‏ فکی لٹا أن رجلا می الفلاحین سال آخر بقولہ : یش 
ماك [ ريق ؟» 


فأجانه بقوله : « ب » ر » ب »ق » و٤‏ أ 
فال له الأول : « إيش عرفك أن فما واوء؟ 
فأجاب : « النقطة الى فوق الوا ! 
فقال له الأول « عحيح نت فصيح لأخرالك ! 
, (۲) وعفلس رجل من الفلاحين فقال له فقيه من أهل الريف : 
« برحمك الل طك . ولوشاء لفطك » وخرج العطسة من فرافير 
الى خلقك » . 
فقال له الفلاح : 
« افق . لا عدت تنسانا من دىالسورة تقرهاعلينا فى المسا والصباح. 
وأعطيك أبام المقات ربع بطيخات . وتقرآ السورة لام معيكة . 


و نمدا لابو زعبل . لاله مات من مدة شهریرن » . !! 


س ٣‏ سے 

فضحك منه الرجل ومضى إلى سبل . 

() ودخل رجل منم قربة علی شاطی الیل فی بوم جعة . فرآی 
الناس قاصدن إلى صلاة اة . فاعتقد آم ذاهبون إلى ضبافة صنعبا 
لم أمير البلد . فدهب مع الناس إلى آن دخاو المسسجد . ولس 
فى بعض المفوف . إلى أن أقبل الخطيب وصعد صل المشر . فصار 
الفلاح ينظر إليه وهو مرتاب وخائف ومتحي إلى أن فرغ من خطبته . 
ثم أقيمت الصلاة ومع ضجیجم بالنکبیر والنہلیل فاعتقد آنا جهو جةء 
وقعت بام > وصاح : آل سعد .. الحقولى ! الحقولى ! 
وسحب النبوت و حرج هارا وهو قول : خحدوك القرم 
بابو کتکوت ! 

ول پزل فى خوف وڪرب ى وصل إلى الكفشر . 

٤(‏ )و دخلءعا) من علاء الر یف مسجدا فى القرية ابمل صلاة اباعة 

وتعجب حين رأى الفلاحين يدخاون المسجد الصملاة و بيد كل منم قفة 
من خرص > و فما مغرفة » اة وسیکین من حد.د ؛ وفآر میت 
معلق من عنْقه .و بعد قلیل چاء خيليب المسجد فى تفس الصورةالى دخل 
با الفلاحون من قبله . فاقرب العالر من خطيب المسجد وسآله عن 
السب فى ذلك ؟ فأجابه الخطمب أنه هو الذى أ الفلاحين » واس 
: تله بذلك » ولا كانت الصلاة باطلة . فال المالم الخطيب : لكن 
ما هیا لمحسكة ذلك ؟ فتالالخطیب::[نه حدیت قرآته فی کتاب عندی 
قول : حدثنی قلان عن فلان أن النى صل الله عله وسل قال : 


۳ س 
لاتصح جمعة أحدك لاء بقفة ومغرفة وحشبة وسكينة وفار . 
فطاب العالم منه الكتاب وقرأً الحديت فإذا هو : د لا تمسح جعة 

أحدم إلا بعفة ومعرقة وخشبة ووقار . 
أما غفاة الفلاح المصرى فتد أبان عنبا مؤلف الكتاب فى كثيز 

من الحكايات الاخرى . وما : هذه الحكاة الطويلة الى حكاها عن 

فلاح مصرى ترك الكفر الذى يعيش فيه » وجاء زيارة المديلة . قال 

مؤلف الكتاب : 

(ه( « أتفق اثلاث نسوة من أهل صر أن خرجن تفر چنل أزقة 
المدينة . فلقين رجلا من قحوف الريف وهو فى حالة رديثة . وعلى رأسه 
قفص ماآن من الفراخ بريد أن يبعا ويسد بثمنا مال السلطان 
فقا لت إحدامن للاخرى : 

ما تةولى فى اللى ياخد الفراخ من الفلاح ده ؟ 

فقالت الأخرى : وأناآحد ثيابه . 

وقالت الثالثة : کل دہ ما هو شطارة : الطارة ى الى بلىعه 
بيع العبيد . 

ثم إن ( الأول ) اللى الترمت بأخذ فراخه أقبلت عليه ورغبته 
بزادة فى الئن . فضی محا الى أن فل ال ودف من دروب مصر 
و بیت له بابان وقالت له : 


اقعد هنا على الباب ده فإنه باب بيتى . واصير حتى أجىء لك 


۱4 س 


بالقلوس . ثم أخذت القفص بالفراخ ومضت لمال سبياما من الباب 
الثانى . ولم بزل الفلاح جالنا على الباب الأول . ول يات أت ق 
فى نقسه وسأل عن المرأة الى أخذت الفراخ .. فتال له الاس : 

يا قليل العقل » وسقيبع الذقن ٠‏ البيت ده نافد . 

فصاح الفلاح ولطم عل وجه . ويا هو عل هذه الحال لذ أقلت 
عليه (الثانية ) وقالى له : إيش صايك ودهاك با مسكين . ألت 
راجل غريب . وعليك مال السلطان . وضيكت عليك العاهرة وحدت 
منك الفراخ ! 

فقال ما : وحاة عيونك يامليحة ما معى غرم . 

فقالت له : امشى معابا إلى بيتنا ونا أعطك شى من النقود 
صدقة عى . 

فقال هما الفلاح : الله بعريكى خير . ونا لاخر لا أروح الكفر 
أزورك عزمة لحلاح > وحزمة بصل » وشودة فول . وتبقق صاحبتى . 
وإن شاء الله أجيب لك کان عشرن قرص جاه . 

فأخذته وسارت لى أن وصلت إلى بیت کبير عالى البنيان . فسأ لت 
عن صا حبه . فقالوا ها : هذا بيت الامير فلان وقد خرج هو و پعض 
أصحا به إلى بعض المتنزهات . فدخلت البيت فلم تر فيه آحدآ سوی 
رجل كير بواب . ودخل الفلاح معا إلى وسط الدار فرأت فيه برآ 
من الماء تملا منه الحرم . فوقفت ونظرت فى البثر ثم ولول 
وصر خت و بکت بکاء شديدآً . نمال هما الفلاح : 

تبکی ليه یا ملیحة ؟ 


ا 

فقالت له : كعبك شوم عل . فقد وقعت أساورى الذهب فار . 

تال ها : ما تافيش يا مليعة . آنا أثزل وأجيمم لك من البر . 

فقا لت له : تعرف تغطس ف امه ؟ 

تال ه1 : دی صنعتی . وطول عمرى ف الم الم . 

م قال ها : أرہطینی ف حل البكره دى . ودلينى فى ابر . 

شم انه خلع ثيا به . ودلته فی البیر إلى ن وصل إلى الاء فأرخت 
اپل علبه . وأخذت ثمابه وذهبت إلى حال سبیاما . 

هذا ما کان مہا . وما ما كان من الفلاح قإنه لم بزل يفوص ف الماء 
ویفقش ف قعر الہیر حى کل ومل واسود جلده من ارد . وکانت أبام 
شتاء . فلا اشتد الامر صار يصيح وينادى المرأة» فل يبه أحد . 

فيا هو فى هذه الحالة إذ أقبل الامير وأصحابه و“معوا النلاح 
یصیح فی الہیں و پنادی : 

طلعینی با صبية . طلعيى بامليحة . دا ماهوش مليح مَك ٠‏ ده 
عيب عليكى . آنا مت من‌السقيع والرد . 

فقال له الخدم : إنت إنسى أم جى ؟ 

فقال لہم : آنا ہو ژعہل بن حلجل من كفر اأ . ٠‏ . 

فقال بعضېم عض : ده عفریت من غير کلام ! 

فقال لم الفلاح : واته يا وجوه لخي ما انا عفريت . آنا راجل 
فلاح . وحکی لېم قصته . فداو! له الحبل فتعلق فيه وطلع › فلا راه 


۳۱۹ س 


الخدم علوا أنه دی ھم قال بعضمم لبعض : ده حرام ووقع ف الہ ۰ 
, فز لوا عامه ضرب > وطردوه وراح ری وجو عریان ردان جعان 
'سقعان › ولإ یدری أن يذهب . : ۹ 


فأقبلت عليه ( الذالثة ) وهو فى هذه الحالة» وقد صارت الاولاد 
تضربه وتةول : الجنون! الجون ! قوضعت الرأًة يدها على ظمره 
ومسحت وجه منديل كان معا » وسترته بفوطة . وقالت له : أك 
ی ن شک اك ران مضي ر ی 
الجحال . ونت راجل غريب . وعليك مال السلطارن . فبك الفلاح 
وشک وقال ضما : 


يا مليحة : وحاة شلشولك ن دوا فراخی وخدوا بان , 
وخدوا حزای اليف ء وخدوا مشدی وکو » وما عست أصدق 
. كلام النسوان أبدآً . فقالت له : لا تظن با فلاح ألى من وان مصر . 
آنا عیری ما حرجت من بی غبر النہارده .ولا رأيتك فى دى الال 
شفقت عليك . ومرادى أعمل معاك جيل وآحذك لبيتى . وألبسك 
لبس مليح » وأخاك شاى طريف . وأعلك ملوك » وأحط لك 
حجر فى حزامك » وأعلمك ارک وتبق تقول : شندى بندى . 

فقال هما الفلاح : آنا ی عرضك املیحة تعملینی جندی › و تعلینی 
اترک . ونا على الحرام من آم شحیر کل من عاد یقول لی کائی مای فی 
زمانی قلعت رآسه » ولو کان أبو عوكل شيخ اللكقر . 

فقالت له : سیر ہنا على بركة الله . 


س ۳۱۷ س 


فسار معما إل أن وصلت إل مثزها . فداه فره ٠‏ ووضعت يي 
يديه الطمام » فأ كل وشرب وارتاح فی نفسه » م أتته ماء ساحن » 
وسات بالليفة والصابولة . وألبسته قيص وشخشيں جوخ » وقاووق 
قطمفة » وشاش قصب . وحرمته زام وفه خنجر . وحلقت ميته 
وشار په وجعلته ملوك ليق . وقالت له : 

إذا كيك أحد فلا ترد عليه جواب . بس هز راسك . فإذا آلج 
عليك ف الكلام بالجاقة وشدد عليك قول له : «کرته هر بف . يوك ب04٩‏ 

ولا زد عل ذلك . فإن الكلمة دى أصل الترك إذ! عرفتبا ما شى 
عليك شہر زمن إلا ونت ( سجق ) ولبق لك طبل وزس . 

فقال ها الفلاح : آنا نى عرضك باملییحة تخلینی ابی سنجق و تصیر 
لى سطوة فى الكفر وأبقى لن شاء ات أزورك بشوية كشك وعشر 
طورات كمك مناللى بتعمله أم شحبر . وأعمللك قاعة . وكسيا للك 
بالوحل وال جله . وأفرشما لك بالتن والقصل . وتبتی تنامیفما. و يقرا 
يقولوا الجدعان : 

أبر شحيير طلع المدينة فلاح ورجع جندى » رقطع الرووس قول 
شندی بندی . 

م لہا آخذته ونزلت به إلى سوق خان ال لی وجاست ی دکان من 
الدكاكين إللى تييع أنواع الاقشة والخر والاطلس والشاشات . فتالت 
لاجر : : 


)١(‏ عبارة قذف قربة من قولهم . أبها الرجل القذر ليس مسي طمام لأاك 


— ۱A = 

أرید کیذا وکذا ما یساوی ألف دينار . فأحضر لما التاجر ماقا لي عليه 
وربطنه فی بقجة وقالت له : 

باسیدى يكون المملوك ده عندك رھڻ ھی روح لبیت الأمير › 
وأعرض عل حر مه القهاش وأجيب لك الدرام » فقال هما التاجر : 

توجېی على برک لله . 

فأخذت الحواج وتركت الفلاح , ومضی نصف نار ول تر جح 
المرأة إلى التاجر . فتضايق والتفت إلى الفلاح وقال له ستكبطتعلينا. 
فز الفلاح رأسه کا أوصته ول نطق بکلمه . فكرر عليه التاجر الكلام 
فهز رأسه ولم يتكلم . فتضابق التاجر وقال لجيرانه التجار : ماهذه البلية 
فى هذا المملوك ؟ کیا کلته هر رأسه کأنه مایمرف إلا بالترک . 

فبين) الاجر على هذه الحال . إذ أقبل عليه رجل 'عسكرى . فقال 
له الاجر : 

بلقه عليك ياسيدى نكلم لنا هذا المماوك بالرک . وعرقنا عن 
اله . فکلمه ال جندی بالترک فر رأسه . فاغثاظ منه وسل عليه السيف 
وأراد أن يضربه . فلبا رآه الفلاح بريد ذلك صاح قائلا : 

« کرته هریف پوك مه » 

فلبا تمع الجندى منه ذلك زل عليه بالضرب . 

فصاح الفلاح بتکم وصح كلام الفلاحبن وقول : 


۳۱۹ 
آنا فی جي تك یا بو زعبل . 


فضحك عليه ا جندى وبقية التجار واستخروه حك لم القصة من 
أو هما إلى آخرها . فعرفوا نبا حيلة عملت عل التاج. والفلاح . فقام 
التاجر زعراه وأخذ جميسع ماعليه وباعه مرن دينارا . ومكك الفلاح 
سة . م حاص روحه وهرب إلى الكفر ء . 


المصراتالض 
السكنابة التارعضية 


هلاك نوع ثالك من الثر ء لاهو بالبالغ نيهمن ناحية الصياغة الفنية 
كش الرسائل الديوانية » ولا هو بالمكتوب بلمة قرية من الماميّة 
كالىكتب‌الشعبية أوالزلية ء ولكنه بين يين . و تقصد ذا ال الوسط 
تار الكتب العلة . 

غير أن أقرب هذه الكتابات الملمية إلى دائرة الأدب نما هو 
الب التارنى . ومازالت هذه الظاهرة سارية إلى وقتنا هذا . فن كتب 
اريخ جد مادة علمية لاشك فما » هى الحقاأق التارخية ذاما . ويد 
هذه الادة مكستوبة بلغة راقية لا تخلو من الااقة اللفظبة أحيانا » 
أو الأناقة المعنوية أحيانا . وهى لغة تقع فى وسط الطريق بين الأساوب 
العلمى والاسلوب الادنى ٠‏ عل أن لکشب التارخ العرى بوجه عام 
مازة کړیر ھی امتزاج الآدب فی آکیرها بالتارخ امتر اجا عظها » 

والفترة الى تؤرخ ما نن فى هذا الكتاب قلقم إلى عصور ثلالة : 
هى المصر الأيوي » والعصر المملوك » والعصر الال . وقد أرخ لكل 
من هذه الصو راللالةء ۋرخون کی ون خدمواهذهالمصو رمن نوأح ءدة. 


ولولام لشق علينا أن نمرف الكثير عنما. نم من كتبوا ف السير 


~~ إ۷ - 
والراجم ما ف ذاك سيرة الرسول صل الله عليه ول 1 وتراجم الملرك 
والسلاطين ونحوها . ومنهم من كب ف تاريخ الدو الإسلامية عامة . 
وان کان هزلاء مص تلیلین بالقیاس إلى أمثاهم ى عير مصر من الاقطار 
الإسلاميه الأخرى ٠‏ ثم متهم من كبوا فى تاريخ الدول المصر بة خاصة 
وهلاء م الكثرة الفالبة من ا ؤر خين المتتمين إلى المصوراكلاه انى نعنى 
ہا . ومنې ممن کتبواق تارخ‌البلاد وا مدن الإسلامةالاخرىوهكذا. 


مؤرخو العصر الا بوني 
كان لبعض الو رين فى العصر الأ ون عنا ةكبيرة بكتابة السيرة . 
واللق آنه کا كانت سيرة الى صلوات الته عليه وسلامه تحتل مكانا تازا 
ف الشعرن الابربى والمملوك . فكذلك وجدنا هذه السيرة النبوبة 
تحتل نفس المكالة فى كتب التاريخ المنسوة إلى هذين العصرين . 
ومن اشتمروا بذاك ف العصر الأأون : 


بو على البوالى اللصمرف : 

وهو شرف الدن أو على تمد الحسيى النسشابة . كان نقيب 
الأشراف ف الديار المصربة . واشتفل بالتصنيف فى عل السب . 
وهو فيه واحد . وله فيه تصائيف كثيرة . ما كتاب ( طبقات 
الطا لين )° وی سنة مان و ماين وخسمانة . 

وله كذلك شجرة رسول الله فى النسب النبرى . ومعبا ملاحظات 
تأر خية قيمة . ويقال إن منه نسخة ف مكتبة برلين . 


mm 


تأنی بعد ذلك كتب الاج مامة ؛ وهى كشيرة فى العصر البو . 
وستكتنى هنا بالكتب المنسوة إلى كل من : الماد الأصفہا › 
وابن شداد . وان خلكان . والقفطى والادفوى . 
لوار او صمرالی : 

نشا بأصفمان . وأتى بغداد فى حداثته . وتعلم بالمدرسة النظامية . 
م اقل إلى دمشق عام ۵۹۲ ھ › ورحل مح صلاح الدین إلى مصر ٤‏ 
واستقر مقامه بها . وله كتب كثيرة . مہا كتاب ذا العثوان : 

0 0 # )0 
الفتح القسى ف الفتح القدسی 

وهو تادیخ لسع سنوات فقط من سحاة السلطان صلاح اللبن 
الأو أعى من سيه 0۷٦‏ إلى سفة oAY‏ للہجرة . وهی الستة 
أطلق عل الكتاب هذه التسمية وذلك سلب أن الماد الأصفباق 
توخى السجع فى كتابة هذا الكتاب من أوله الى آخره . وى طريقة 
غرية فى كتابة التادريخ ۰ ور ما أضرت بالحقائق التار رة نما 
مع ذلك . لان هذه الحقائن عرض للضياع وسط هذا الزحام الشديد 
من البديع يألو انه الختلفة كالسجح وال يناس والطباق ا شا کل ذلك . 


(1) السى نسة إلى قس بن ساعدة الأيادى خطيب المرب فى ال ماهلية . والقدسى 
ذہه إل القدس : 


~۴ س 
صاحب كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ( اللورية والصلاحية ) 
عندما اضطر إلى الرجرع إلى كناب الفتح القسى هنا . 
واماد الأصفہان كتاب آخر د الاجم تزید شهرته عل الكتاب 
الأول نى الواقع . هذا الكتاب الاخیں مو كاب ; 
خرددة القصر وجردة العصر 
وفیه تراجم أداء القرن السادس المجرى عاصة . وهر حلقة من 
سلسلة كتيب عنيت برا جالادباء . الحلقة الأول ىكاب ( ية الده) 
للشعالى . وال محلقة الثانية کتاب ( دمية التصر بار زى . والحلقة 
الثالة کاب الماد هذا . 
وماد الصاف س پیر ذلك س کاب أن ر عد م١ن‏ 
کک التراجم وعنواله : 
ارق الشای 
وقد صدره رة له . شم ذكر فيه بعض الفتوح الكامية . 
وشبه أوقاته الى قضاها فاشام ارق الخاطف كنامة عن طيما وسروة 
انقضاتما . ثم بط أخبار صلاح ادن وفتوحه » وأحبار بلاد الفام 
ئی أ یامه . وجمل ذلك کله فی سح مجادات . واتتفع به الؤرخون من 
إعله »ومن أوهم اہو شامه الى تقدم ذكره » وسبتق أن قلنا إن 
امتمد علی الااصفہائی نی کناب الشہور باس الروصتین فیأخبار الدو لین 
وللماد كب أخرى كذلكف تار السلاجقة لا تمنينا فى هذه الفترة . 
HOE‏ پشعراهء مصر من هذا الكاب قام يمره الأساتده ' 
امد اہین › شوق طف ء اسان مہا ء وذاك عام ۱۹۵۱ 


— 4 


اسو سرا 
أ امسن اء الدسن بن شداد . ولد بال وصل سنه ۳۹ ه للهجرة ٠‏ 
ودرس با . ثم رحل إلى بنداد وتعلل وآفاد . فقد عين هناك « معيدا » 
بالمدرسة « النظامية » . ثم صار أستاذآ مدرسة الموصل الكرى . 
خم رحل إلى دمشق , وما لق صلاح الدن الوب والتحق خدمته 
ولا توف السلطان صلاح الدبن رحل انشداد إلى حلب وعينقاضياما . 
وكانت له متزلة رقيعة فى عمدالظاهروالعز بزمن أ بناء السلطانصلاحالدبن. 
والکتاب النی ذکرنا من آجله ابن شداد على آله من مؤر خی 
الدرلة الا يو بيه هو کتاب : 


النوادر الس لطازة والعاسن او سفة 
وهو فى سيرة السلطان صلاح الدن الأيوبى . ألفه عقب وفاته 
وجعله فی قسمین'. 

الأول - فى شأة صلاح الدين واخلاقه . 

المانی ‏ ف بعض وثانعه وغزواته . 

وکانت له طر فة خاصة فی کتابه هذا » فو ذا تکل ف صفة من 
صفات السلطان صلاح الدبن كصفة العدل . بدأ اكلام بآة قرآنية ء 
أو حدبت نوی » او ہما معا . شم ذ كر ما يعلبه من مسك السلطان 
ذه الصفة » وذ كر طرفاً من نوادره فی ذلك . ثم ختم ال حدیٹ فی هذه 
المفة من صفات الساطان بالدعاء له أن بره الله رحة واسعة . 

هذا ما کان من ابن شداد ی القتسم الاول م كتا . 


س ول س 


أما ما کان منه فى الشسم ثا » فإنه تحدث فيه عن وقائع السلطان 
حدیثاً تلف عن حدیٹ غیره من المؤرخین فی شیء هام + هو أنه کان 
کٹیرا ما عمد فیه على مشاهداته ومعلوماته الماصة » لا عل الررایات 
التارخية الختلفة الى اعتمد علما مثل أن شامة فی تابه ( الروضتین ) . 

واستطاع ان شداد هذه الطريقة أن يكشف لا عن حرادث 
هامة فى حياة صلاح الدين الايون من الناحية الحلقية ومن الناحية 
السياسية » بالقدر الذى لا ند له نظراً فى المصادر التارخية 
الأخرى : 
ہیں لاہ 

قاضى القضاة شمس الدين أ بو العباس المعروف بان خلكان . قيسل 
ته من بیت کہیں فی العراق پلسب إلى الرامكة . ولي سنة ا٠‏ للهجرة 
ف مدينة ( إدبل) . ودرس عل علباء مہم ابن‌شداد الذی تقدم ذ کره . 
“م ذهب إلى القاهرة عام ۳٠‏ للبجرة . وشمْل وظيفة قاض القضاة 
فى دمشق . ثم اشتغل بالندريس لمدة سبع سنوات االمدرسة الفخرية 
بالقاهرة . شم در س بالمدرسة الأمينية بدمشق . وتوف اعام | #1۸ رة . 
وله کتاب : ( وقیات الاأعيان وأنباء أباء الزمان ) : 

بدأ أبن خلکان نتاه هذا وهو بالقاهرة عام رة 
وما وما » ولکنه انقطع عنه فی آناء ولایته القضاءىدمشق . وفرغ 
مله بعد ذلك ف عام ۷٣‏ رة . 

وقد اعتمد ابن لكان فى تابه هذا عل مؤلفات قدية ضاع 


۳۹ س 


أ کثرها › أو فقدت کہا . ومن تم أصبح كتابه هذا من آم المصادر 
التق بعتمد عاما فى كتابة التارخ الأدى إلى اليوم . 

والكتاب عبارة عن معجم نارخى ضخم . والظاهر أن مؤلفه 
| خلف غیره من الکتب . ولکله پساوی ف الواقع مثات هن 
الكتب . فو ذخرة علسة وأد ية وتارخبة ولغوية فى غابة الأهمية ؛ 
وعدد الاجم ای اا ابن خلکان فی کتابه هذا أربت عل اة 
ترجمة . منپا تراجم العلاء والادباء - وهى الناليية العظمى - ومثا 

تراج للاوك 91 راء - وهى الافل . ولعل أهمة هذا الكتاب 
بالتياس إل العصر الأيوف بنوع خاص آتية من ا مؤلفه عاشر 
الكشرين من علماء الشطر الاح من حباة الدولة الايوبية وأدبائه 
وفضلانه › وکانت له م علاقات متينة أتاحت له جع هذه العلومات 
الکثیرة عن کل واحد من ترم لمم فی کنا به 

وعبارة ابن خلکان كتا به عبارة جيدة . و لعله كان أديبا إلى جانب 
أنه مۇرخ . ومن هذه المأ حية حسنت ألفاظه ورا که ودئت من 
حيط الدب . 


الففلى : 
وهو الوزر أ پو الجسن على بن يوسف المعروف يمال الدن 


کک e‏ مدي من مدن Le ah‏ د قفط » وذلك عام 
۸ه للپجرة للجرة . وتلق عاومه بالقاهرة .م تم دراسته بيست المقدس . 


۷ س 


وقضى نحوا من مس عشرة سنة بهذه المدينة . ثم رحل بعدها إلى حلب» 
وما وصل إلى مرتبة الوزبر وذلك فى عام ۳٣‏ رة . وظل ا وزرا 
حی مات سنه 16٩‏ . 

والكتاب الذى من أجله عرضنا لد كر القفطى هو : 

( إخبار العلاء بأخبار السكاء ) . 

وهو معج تار ی للفلاسفة والاطباء والعلاء من العرب وغيرم 
مرتبين على أحرف الايد . وريا هذا الكتاب صورة من عل المرب 
مۇلفات الإغريق . وف اة الكتاب ری القاریء فصلا بشحدث فه 
اؤ لف عن حکاء تیتدی۔ اماؤم بالکیء کا عل بن سینا الفیلسوف 
وغپره. 

وكتاب القفط هذا النوادر والطراتف أشبه منه بالكشاب 
العلى المنظم. مثال ذلك: آن‌القفطی عرض ف کتابه لذ کر د هو میدوس » 
اسم أوميروس » فقال : 

« کان هذا الرجل من رجال بونان الذن عانوا فى الصناعة الشحرية 
والمنطق وأجادوهما . وجاءه د أتابى » الماجن فقال : 

انى لافتخر بهجانك » إذ ل أ كن آهلا دعك . فقال له : لست 
فاعلا ذلك أبدا 

قال : فان أمضی إلى رساء اليو انين . فأشعرم بذلك . قال 
أوميروس مرتجلا : 

بلغنا أن كبا حارل قتال أسد جز رة رص 1 فامتنع عليه الاسد 


— ۸ 

أنفة مئه » فقال له الكلب : إتى أمضى فأشعر السباع بضعفك . فقال 
له الاسد لان تعيرلى السباع بالنكول عن مباراتك أحب إلى من أن 
آلوث شارب بدمك ! 

على هذا النحو يدجم القفط شاع کبیر کېوم‌یروس . وع 
٠‏ هذا النحو لا تفم حقيقة هذا الشاعر اليونانى ولا نفهم شعره 
ولا فلسفته 1 

إلا أن القفطى مع ذلك عنى عناية تامة بالاطباء » وعلاء الإميات › 
وعلاء المنطق والاخلاق » والفلك والتتجم . 


الورفوى : 


وهو كال ادبن جعفس نن ملب الإدفوى المنوق سنة ۷4۸ جرية 
كان فقا لغويا . ولد عام ٥‏ جرية بمديلة ( [دفن ) من مدن الصعيد 
وعاش بقرية فريبة من القاهرة ومات با . 

وهو من كستاب التراجم إلا آنه قصر همسه»على تراجم المصريين 
خاصة . بل كان أ كش عصية من هذا الحد . لا نهموضع كتابا فى تراجم 
النامین من صعید مصر بوجه أخص . ولذا اشتیں بکتاب : 

( الطالع السعيد الجامع لأماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد ) : 

ترجم فيه لثلائة وسپعین وخمسمالة رجل وامرأة من نعباء صعيد 
مصر وحده . ومېد مذ اترام بمقدمة ى وصف هذا اقلم وهو 
الصعید ۔ وپبان حدوده وعاسنه » وغرائبه-» وأقسامه » ومدله » 


— ۳۲۹ - 


وما په من ر بط وژوايا » وأماكن لعل والعبادة وما په من أسواق 
وحامات وغبر ذلك . 

ولا و خذ على مؤلفه من الناحية العلمية الخاصة غير تعصبه افلم 
ولد به تعصبا کپيرا يحب أن يتنبه إليه المؤرخ أو الباحث عندما يعمد 
إلى الإفادة مى هذا الكتاب . 


0 0 * 
ھولاء جیما کتہوا فی الاجم وى السير . وهناك من الكتب 


النارخية ما کټّپب فی تاریخ الدول المصربة . ومن اشتېروا مل هذه 
الكثب الأخبرة رجلان؛ أحدها أ بو شامة واثافى ان واصل : 


ابو ام : 

هو عبد الرحمن بن إماعيل المقدسى الأصل المعروف بأبى شامة . 
نشا دمشق › وتعلم بالإسكندرية ثم رجع إلى القدس واشتغل هناك 
بالتدريس وبالفتيا . واشتغ لكذلك بالتآ ليف .ومن اشر که : 
(كتاب الروضتين ف أخبار الدو لين الأورة والصلاحة ) . 

ور مماكان هذا الكتاب من أوسع المصادر العربية الإسلامية 
تاريخ الحروب الصليبية . 
مصر والشام مأخوذ م نكتب الماد الاصفہان . وذلك بعد تر بد هذه 


س ٣۰‏ ست 


الكتب من السجع وغيره من‌الحسنات اللفظبة الى لاتتفق والاساليب 
المتبعة ف ىكتب العل . 

ولكتاب الروضتين مز ة كبيرة عند علباء الأدب . وهى أن مؤ لفه 
قد ضمنه طا فة كبيرة منشعرالشعراء و ثل الكثاب . وأنه مزج الأدب 
بالتار یځ فی کتاپه هذا مزجا لطيقا . وأمسدنا لذلك بصورة واتحة 
للأدب الإسلاى فى مصر والشام ف حياة نور الدن بالبلاد الشامية » 
وحياة صلاح الدن بالبلاد المصربة , 


ولكتاب الروضتين ‏ من هذه الناحية ‏ ما لكتاب السيرة 
لابن هشام من القدرة عل الإبحاء . فلا يقرأ أحد كتاب الروضتين 
إلا وحس فى قرارة نفسه ميل قوى إلى تأليف كتب فى سرة البطلين 
الإسلامين نور الدين وصلاح الدين ر ما لاتقل فى روعتها عن الكش 
انى أ لفت فى سبرة الرسول . 


این واصل : 

هو جال الدبن ابو عبد الله .کار ف اول ا درشا بمدرسة 
اة . ثم استدعى إلى القاهرة عام ٥ ٩‏ للمجرة . وبعث به للك الظاهر 
ف مہمة إلى ملك صقاية . وهو يومشذ الملك منفرد لبمد[ . فک 
عنده مدة طويلة . م عاد منصقلية » فعين قاضيا للقضاة » فدرسا عة ء 
وها توق عام ٠٩۷‏ للېجرة . 

معنى ذلك إذن أن اءن واصل يعت من عخضرى الدو لين البو بة 


— ۳۱ 


والمملىكىة ٤‏ وقد شېد بنفسه حو ادث الصف الاخ من حباة یف 
أيوب ¢ وكتابه المشور : 


مفرج الکروب فی آخہار بی یوب 

وفه قال عن نفسه فی حوادث سلة ٩۱٩‏ ھ إن عبره فى تلك السنة 
کن ا عشرة سنة ون والده كشب فما نسخة المين الى استحلف ہا 
المنصور ملك حاة أهل هذه المدينة للبلك المظفر تق الدين ود » وفما 
آى فى تلك السنة ‏ توفيت والدة الملك المظفر هذا لزن 
علا زوجما املك المنصور » وأمر آن يصعد أكار ( حاة ) إلى القلعة 
الصلاة علا فاشترك فى ذلك والد جال الدب بن واصل . عر أت ابن 
واصل بمرالى الشعراء النى قيلت فى ذلك اليوم » وعند ذلك انى الجر. 
الأول من كتاب مفرج الكروب . واين واصل فى كنابة التاخ 
تلبیذ لان شامة الذی م ذکرہ » فا قیل عن آی شامة من أنه مزج فی 
کاب التار پخ بالادب مزجا قوبا لطلیفا بقال مثله فی ابن واصل . 

يضاف إلى هذا أن قارىء هذا الا خر يستطيع أن يل لاما عاما 
بالنشاط الاد ف البيئات الشرة فى ذلك العصر : كبيئة حاة » وييئة 
القدس » و بيئة الم وهكذا . 

خان أن ابن واصل من لاحة الأساوب الكتان رما کان أقل 
المؤرحين احتفالا باختيار اللفظ » وعنابة بتكلف البديع . 


۲ س 


مؤرخو العصر المملوك 

وف العصر المملوى ظير أكار المورخين الذين أرخوا لمصر 
فى ذلك العصر » وعنواكذلك بالمصور الى سبقته . 

والحق لقد نعمت مصر فى عبد الماليك بطائفة من المؤرخين › 
عددم كي » وفضايم عل البلاد المصرية نفسما أ كير وأعظم . 

وقد اخترنا الحديت عن حسة فقط من أولئك المؤرخين الذين 
عاشوا فى العصر المملوك . وم على الترتيب : المقربزى » و أبوالحاسن : 
و ابن باس » والسخاوى » والسيوطى . 

وأما النوبرى فقد أشرنا إليه من قبل عند الكلام عن ال حياة العلمية 
ف مصر . 

المقرزى 

عبات : 

ھر أحمد بن على المقرزى ‏ ولد بالقاهرة عام ٠۳٠۶‏ للسلاد 
وتوف عام ٠١٤۲‏ للميلاد ( فعمره إذن تمان وسبعون سنة ) . وجده 
لامه ‏ واه ان الصاہغ انق هو الذى تول تربيته لضيق حال 
أبيه » فنشأه على المذهب الحننى حى مات هذا الجد » فرك المقرزى 
مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية . 

شم التحق المقريزى بديوان الإنشاء بالقلعة . وظل كاتبا به إل سنة 


۳ س 
۸ میلادیة ء م عمل نائہا من نواب الحکر _ أی قاضیا ہہ عند 
قاضى القضاة الشافعية » فإمامآً لجامع الماك » فدرسا لعل الحديف 
بالمدرسة المؤيدة ٠.‏ وف سنة ۱۳۹۸ ميلادية اختاره السلطان رقوق 
لوظيفة ( حالسب القأهمرة وألو جه البحرى ( م ف سنه ۱٤۰۸‏ م 
انتقل إلى دمشق وقام فيا بتدريس الحديث . ثم عينه الساطان المملوک 
( فرج بن مرقوق ) نابا الحكم بدمشق . وأخر] سم امقر زى 
وظاثف الىكومة على اختلافما » ووجد عنده من الموارد ما أعفاه من 
تضبيح وقته فى كسب العيش من طريق الدواون . 

ودجع الرجل إلى القاهرة حيث أآمضى بقية حباته ( محارة برجوان) 
انى ولد فيما .٠(‏ واشتغل بادرس والتألف » ومخاصة فى هذا العم 
انى أحبه من كل قلبه » وهي ا عل التاريخ . 


مولفاتہ : 

١س‏ بدأ المقر زى نشاطه العلى بكنتا يه المسمى(المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والاثار ) . عى قيه بدراسة الخطط حتى عرف الكتاب 
۷ = 41م 

وأراد المقرزى بعد ذلك أن يؤرخ لمصر تأرعخا ساسا كاملا هنذ 
لفت العر بى إلى عصره الذى عاش فيه ( وهو القرن الناسح المجرى أو 

>» المقصود بالمارة الفندق أو احان أو الوكالة على حد الدمبير الإصرى الوسيط‎ )١( 
. أو الممارة الكبرة على سد التسر المصرى الديث‎ 


STE 


ا لحاس شر اليلادى ) . فقسم التاریخ الصرى الإسلاى ءصوراً 
ثلالة وخص کل عصر مما بکتاب معین : 

س أماالصر الأول ومو عصر التبعبة الحلافة الإسلامية 
فقد حصه المقرزى پکتاب ( عقد جواهر الأسفاط فى أخبار 
مد ية الفسطاط ) 

م س وأما العصر الائ وهو عصر الخلفاء الفاطمین س 
فقد خصه الولف بكتاب (انعاظ الحنفا بذكر الامة الخلا ) , 

۽ س وأما المصر الثالك ‏ وھ عصر بى يوب وال مالك س 
فقد خصه بكتاب ( السلوك لمعرفة دول اللوك ) .7© 

كتاب المقفتی الکبير فى تراجم حکام مصر ورجا ما منذ 
اقدم العصور . قدر له المؤلف آن يكون "مانين جلدا ولکن ل تخرج 
منها أ كل من ستة عشر . 

٠‏ س كاب درر العقود الفريدة فى تراجم الأعبان المفيدة ء كان 
الغرض مله أن يدكون معجا لرام معاصربه و لكنه مع ذلك ) م . 

۷ کناب بعنوان (التزاع والتخاصم فا بین بنى أمية و بى 
هاشم ) أرجع فيه آم التنانس عل ابلافة بين الاموبين والعباسيين 


)١(‏ والسكتاب الأرل من هذه الكاب الأذيرة مفةود ء والكتاب الثاى مده 
انعر الدكتور جال الدبن الديال أستاذ التارع بكاية الآداب جامة الاسكندرية 
والسكتاب الثالث ينره ابد كتور مصطنى زيادة أستاذ النارج بكلية الآداب جاممة 
الةاهره » وللقريزى »لفات أحرى فرق ذلك منها : 


o — 

إلى عصيبات جاهلية قدمة . وكان فى هذه الطريقة تلميدا لان خلدون . 

۸ س للقرزی ‏ کتاب ثامن وأخیر › هو کتاب ر( ناث 
الأمة بكشف النمة ) أرخ فيه للجاعات الى نزلت صر من أقدم 
العصور إلى سنه ٠ ٠٠١‏ - وهى السنة التى آلف فما الكثاب الاير . 
وآدى به البحت إلى ن أسباب مايترل بالناس من المجاجات والأوبثة 
إنما تنلخص جيمما فى « سوه تديي الزعباء والحكام والقادة وإغفام 
النظر فى مصال امور »> . وھو تفسیر اقتصادی تار ی کان المقرزرى 
فيه أيضا تلبيذا لابن خلدون . ولا غرو فى ذلك فتد كان المقرزى من 
المىجبين جدا بابن خلدون و بالمقدمة الى نسبت اليه » . وقد وصف 
المقرزى هذه المغدمة بةوله : 

« ولم يعمل مثالما . وإنه لعزیر آن ينال بجتبد منالما . إذ هى زبدة 
المعارف والعلوم ونتيجة العقول السليمة والفموم . توقف على كه 
الأشياء . وتعرف حقيقة الحوادث وال نباء . و تمبر صن حال الوجود 
وتنېء عن أعل کل موجود» . 

وهکذا کان جل اهام المقريزى بالتاريخ » شغفه هذا العلل حباء 
فاشتغل به » وتجرد له » وتوف عليه . 
كتا الاي : 

عرفا عا تقدم او کاب الخطط هو أول كتاب اشتغل 
امقر زی بت ليفه »> وجعل له مقدمة جغرافية تارية طويلة صدر فا 
« عن شعور مبكى بالوطنية المصرية وإحساش عيق ذه القومية . 


۳۴۳۹ س 
فېو یڑ لف کتامہ هذا ۔ کا کان يشعل ا مۇر خون الا رون - ليخدم به 
حرانة ملك من الاوك أو ليجعله قربي يتقرب بها إلى أمين من الامراء 
ولكن ألفه ليعبع به ماطفة وطنية عنده . فهو يول فى المقدمة : 
د وکانت مصر ھی مسقط رأسی › وملعب آترانی ومع لای › ومغی 
عشیرتی وموطن خاصتی الح › 

وقد اول ال لف فىكتابه هذا وصف المدن وال ثارالمصرية قد مما 
ووسيطبا » وما اكيتنف هذه المدن المصرية من خطط وشوارع 
وحارات وأزقة وأسواق . وما فا من دواوبن ومن دور وقصور . 
وماکان یپا من مساجد وکنائس و بیع . وماکان پتخللما من مدارس 
ومکتبات » ودور لملم أو الحكة مبتدثا فى كل ذلك بالإسكندرية ٠‏ 
ثم الفسطاط والقاهرة . 

وقد جاء الجزء الثاى ‏ وهو نصف اللكتاب عى وجه التقريب - 
سجلا زاخرآ بأحوال القاهرة وأخبارها وطرق المعيشة فبا وهكذا 

وتعرض المؤرخ فى أثناء ذلك كله لبعض الشخصیات الى شا ركت 
فى عمران هذه المدن أو إقامة هذه المنشآت . فترجم فم ترجمات مفصلة 
حينا وموجزة حينا آخر . ولكلنة حن أحس أن هذا التاريخ العمرالى 
لمصر لا يشبع عاطفته الوطنية فكر فى أن يورخ لمصر تأر ما كاملا على 
اللحو الذى شرحناه آننا . 

وليس الكتاب تأرخا صر من هذه الناحبة فقط بل إننا لعتمد 
عليه كذاك عندمانؤرخ لللادب المصرى والعقل اللصرى والعقائدالدينة 


س ۷ سه 

الى انتشرت ف مصر ء والحاة الاجتاعية والمياة الاقتصادية » وغير 
ذاك کله ما يتصل صر والمصر ین . 

غير أن طرينة المقررزى ‏ وطريقة تلاميذه الذين من أشيرم 
أب احاسن وا ہن اياس ۔ لیست فی شیء من اتاد بمعماه الحديف . 
لاما طريقة ناقصة تقطع تتا بع الحو ادت اة عند باية السثة أو الناسة 
الى ذکرت من أجلہا الحادثة , 
ال تسان عل الانقاع ب 

حسبنا ذلك لنتتقل إلى ثانى المؤرخين الذين انام وهو : 


ابر افاس 

جالالدن بوسف بن ری بر'دی ولد بالقاهرة سنه ۸۱۳ ھ. 
وآيوم مارك ترك لاسلطان الماك الظاهى برقوق . وكان أميرا على حلب 
ودمشق وتو سل ۸1٥‏ . وها ايله جال الدین تم الا بوین 
وتلقى العلم بالقاهرة على أساتدة منم المقريزى وضيره . وقد احثل 
أ بوي الحاسن مركر الصدارة بن مر حى مصر بعد وفاة المقريزى , 

واستطاع أ بو امحاسن فى حياته الطويلة الى قضى معظما فى البلاط 

السلطای آن یکتب کشا من كتنب التاریخ والتراجم لفت انی عر 
کتا امن آشہرها الكتاب المعروف باس : 

( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ) ى سبع مجلدات ضخمة 


— ٩ 


وكشرا ما يشر أبو امحاسن فى نايا هذا الكتاب إلى كتاب آخر 
سبق لهآن أله » واسم هذا الكتاب «النېل الصاف وا لمستوۋبمدالواق. 
وهو كبتاب حافل تراج العيان والنا مين من سلاطين الماليك البحرية 
والماليك الرجية . ورتبه أبو الحاسن على حروف الابجد . وجعله 
ذيلا لتاب الوافى الوفيات الصفدى . 


ونعود إل کتاب النجوم الرأهرة فى ملوك مصر القاهرة فثراه ارخا 
لمر من الح اللاي إل الو ال درفت امام فر ونه 
استطرادات كير ة عن البلاد الجاورة. 


والكنتاب متب سب السنين » وذلك على طر يقة كل من الطارى 
وان الاثير . ولىکن الذى متاز به آبو امحاسن عن سابقيه آنه جعل 
مصر هى المحرر الذی تدور عاہه أحداتث التاديځ بعد أن كانت مک أو 
المدينة أو دمشق أو بغداد عورا عند سايق ذا التاريخ . وف ذلك 
تحقرق للشخصبة المصرة فى كتابة التاريخ . وبضاف إلى ذلك عنابة 
أن الحاسن فى كتابه هذا بزيادة اليل و بنقصانه فى كل سنة من سنى هذا 
التارخ . وعنابته باجم الرجال الذين مانوا فى تلك السنة من المصرين 
خاصة . 


وأظن أنه لا يطلب من المؤرخ الممرى أ كر من هذا الحد ثبت 
به قوة هذه الشخصية المصرية الى کان لا بد ها من أن تظر فى العام کا 
ظهرت من قبل ف الدب البحت » و نعنى به الشعر والنثر الففى . وتوف 
بر الحاسن سنة ٤ب۸‏ للهجرة . فلننتقل مله إلى ؛ 


۳۳۹ س 


ایں وياس : 

مد بن أحمد بن باس المصرى لالت المؤرخين الذن تناربو( 
الزعامة فى كتابة التاريخ بعد المقرزى وأبى الحاسن . ولد بالقاهرة 
سلة ۳ ٥‏ ية . وهو يشمه من-حيث إن كلا منبا سليل أسرة ماوكية» 
ولابن اباس جد يقال له ( الحازندار ) كان من أمراء اليك البحرة . 
وأما جده المعروف ( بإياس ) فقد كار من ماليك السلطان الظامر 
برقرق . وتولى وظيفة ( الدويدار ) زمن السلطان فرج بن برقوق . 

معنى ذلك أن ابن إباس هذا كان مت بصلة قرابة وفسب إل بعض 
زجال الدولة المملوكية . ومع هذا وذاك فم م له اکٹیرون م کاب 
السیں » وبق ابن لياس مستمتعا إقطاع وافر فعاش فى راء وير » 
واشتغل بالكتابة والتأليف » وتم الشعر والرجل والموشحات : 

وکان ابن ياس يفتخر دانما بنسبته إلى الفرقة المسماة ( أولاد الناس ) 
وهى الفرقة الحاصة بأبناء الأمراء من الماليك ء وكان أبوه من مشاهيں 
( أولاد الاس ) هؤلاء . وحدث أن تأزمت أحوال السلطان الغررى 
واحتاج إلى امال اللازم للصرف عل عاليكه . فممد إلى إخراج ( أولاد ؛ 
الاس ) من الجيش وحرمانمم من إقطاعاتهم . وأصاب ان [ياس من 
ذلك ما أصاب غیره فذهب عنه إقطاعه . ثم شکا آمره بعد سنوات 
إلى السلطان فرد إليه بعض لقطاعه . ومن أشهر كثب ان إياس . 


براع الھور فی وقائع الرھور : 
جعله شاملا تاريخ مصرمنذ أقدم المصور إلى أواثل المصرالشان . 
وجاء هذا االکتاب ف أحد عثر جرءا . 


س ¢ س 

م من مو لفات ابن إياس فى التاريخ كنل ك کتاب آخر بعنوان : 
(عقود امان ف وقائح الزمان ) .وهو ختصر مستقل لتاريخ مصر . 
وليست له علاقة ما بكتابه الأول . 

على أن شبرة ابن إياس فى التاريخ تستند إلى كتابه الأول . وه 
صار عبدة المؤرخين فى أحوال دولة المالباك وأخبارها ف الملور 
الأخير من أطوار حاتبا » ¥ صار المرجع الرثيبى لوادت الفتح 
العشمانى لمصر . 
الأوروف مار جو لوث س « ینم کل مما عن شخصية واستقلال فى 
اارآی قل“ أن يشاركه فما معظم المؤرخين من قبل . » 
الحرادث والوقائع؛ بل تحاون هذا که ال العقيب والشرح . وطفق 
بفلسف الاحداث مع شىم من القسوة فى الىك . شجعه على ذلك قربه 
من البلاط ومعرفته بکثیر من أخباره ورجاله . 
السیاری: 

من تلاید أن الحاسن رجل من أعاظم المؤرخين المصرين هو 
أو الخیں تمد بن عبد الرحمن بن مد السخاوى » نسبته الى بلده ( سخا ) 


مركز كفر الشبخ . ولد سنة ١ ٠٣١‏ ميلادية حارة اء الدن قرب باب 
الفتوح القدم بالقاهرة ودرس عل أبن حجر الذى اختص به 
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واا وا ةوا ن ان کج و ناله الخاری هاا اة 
قد عة . وترم السمخاوى لنفسه فى كستابه ( الضوء اللامح لأهل القرن 
التاسع ) فى نعو ثلاثين صفحة من صفحات هذا الكتاب . 

و توفی آسنتاذه أن حجر سنة ١ ١ ٠٩‏ م فعزم السخاوى على الرحيل 
من مصر إلى الشام ليتسى عن موت أستاذه بادرس والتحصيل . غير 
أن أ بريه حلاه عل المدول عن ذلك فہقی بمصر بو اصل دراسته الد بف» 
وتنقل فى سبيل ذلك بين مدن دمماط ومنوف والحلة الكرى وسمنود 
والإسكندرية وغيرها . وذهب الحج مح والديه سلة ٠٠٠١‏ ميلادية 
وأقام e‏ بضع سنين . شم عاد إلى مصر وأخذ يتنقل بينها و بين الشام 
والیجاز . واتمل السخاوی بالامیر بشبك بن مہدی کاشف الو جه 
القبلى . وكان هذا الاير من أ كير رجال الدولة المماوكية فى عد 
السلطان قايتياى . وعن طريق هذا الا "مير حصل السخاوى على إحدى 
وظائف دريس الحديف . 


مولمات السیاری 


ذكر لا السخاوى مؤلفاته الكيرى والصغرى فى أربع صفحات 
كاملة من ترجمته لنفسه . وما فى التاريخ : كتاب التر المسبوك فى 
ذيل السلوك ‏ فى أربعة أ جراء . وهو تكلة لتاريخ المقرزى الذى 
سبق ذكره . وتال إنه آلف هذا الكتتاب إجاة لرغبة الا'مير يشبك . 
آی أن السخاوري کته نى عبد السلطان قایتیای . 


ا 

م تاب وجب الكلام فى ذيل تاريخ دول الإسلام » وهو تکل 
لكثاب الذهى امۇخ 

وكاب الذيل المتلاهى ‏ تكله نكتاب قضاة مصر لابن حجر . 

وکتاب الذيل عل طبقات الغراء تکل لکتاب الجرری 

والسخاوى كذلك : 

كتاب الإعلان باتو بيخ لمن ذم التارخ . 

وهو مقالة طويلة فى قواعد الجرح والمديل عند المؤرخين . 

وکثاب الضوء اللامح لال القرن التاسع ‏ وقد سہقتالإشارة إلبه 

وكتاب الجواهر والدرر فى ترجة أبن حجر . 

وكتاب القول المنى فی ترجمة أن عرف . 

ولا شك أن آم هله الكتب جیما تاب 


الضوء الماع رهل القرںہ اتال 

وھو معجم کہیں ف انی عشر جلد . واد منیا با کالہ عاص 
بالنساء المسابات ولاعيب فى هذا اللكتاب الجامم غير أن مۇلفە | 
بتخلص من طبیعته الى ولد ہا وهی الك والتعال على الكبيروالصغير 
والميل إلى تحرج هؤلاء ء وهۇلاء كلا أمكن ذلك . 

ومن أجل هذا ذکرہ ان یاس فی بعض كته فقال . , ألف 
تارعخا فيه كر من المساوى* فى حق الناس ». وقال عله زميله السيوطى 
ف شىء من التندر والسخرة . 
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« ما ترون فى رجل ألف تارخاً جم فيه المساوى“ وثلبالاعراض 
وفوق فيه سام على قدر أغراضه . والأغراض هى الأمراض . جعل 
لمحم المسلمين جلة طعامه وإدامه . واستفرق ی ا کہا أوقات فطره 
وصیامه . ول فرق بین جلیلی وحقیر » إلى آخر ما قال . 

واشتدت الخصومة بن السخا وى والسوطى . وتادلا عر قلیل 
من السہاب والتهم . وبقيا على هذه ال حال حى فرق الموت پينمما . فقد 
مات السخاوى سنة ۹ء ١‏ للسلاد . ومات السو طى بعده بقليل 


اليو لى : 

وهو جلال الدبن عبد الر من ن محمد السيوطى واد سنة ه٤‏ ۽ إللميلاد 
بالقاهرة . وانحدر من أسرة بتتهى أصابا E‏ الحقيقة 
والتصوف . جاء هذا الشبخ إلى أسيوط . وعاش بها زمن الدولة 
الاو ببة . وأإحبت هذه الاسرة رجالا منم القاضى واتاجر والعتسب 
وصاحب المكرمات . أما أبوه عبد الرحن السيوطى فهو آخر من أقام 
من أفراد هذه الاسرة بأسيوط . ثم رحل إلى القاهرة حيث تلتق العلل . 
واتصل بالامیر شیخو تول بسيبه درس الفقه با لجامع الشيخول . 
وخطب يجحامح ابن طولون . وتو سنة ٧٤٠‏ وولده جلال الدن فی 
بن السادسة . وقد ترجم السيوطى لا بيه نى كتاءه حسن احاضرة . 

وحفظ السيوطى القرآن و مه وهوف التاسعة. وحضر جلس ابن حجر 

فی المحديث » وان موضع رعابة من علماء عصره [کراماً لوالده . مم 
نے فی أن خلف والده فى ال جامع الشیخون بعد وفاته . 
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وبرع السيوطى فى فنون العلل على احتلافما عدا الحساب فاله تقل 
عليه لعدم ملاء مته لطبيعتة » وإلا اطق فإنه عزف عنه كذلك . أما 
التفسير والحديث والفقه والنحو والمعال والبيان والبديع والاصول 
والجدل والتصريف والإنشاء والترسل والفرائض والقراءات والطب 
والتاريخ فقد بلغ فما الغانة فلم برك ميداناً من ميادبن هذه العاوم دون أن 
بدرسه ویجری فيه قلمه . وقال السيوطی عن نضسه له برع فى جميسح 
الملوم المتقدمة والكنهكان فىالستة الأول مها يفوق أشياخه كلهم . 
وقال عن نفسه إنه اخترع عل أصول اللغة . وإنه وصل إلى م تبة 
الاجتباد المطلق » فى علم الحديث والفقه والمربية . 

بل عبد الرحن السيوطى هذه المكانة العليا من العل . دلكنه أفسد 
ذلك مله الشدىد إلى التفاخر والمباهاة مذه المكالة . وأحصى الشيرخ 
الذين حضر علهم فإذا هم أ كثر من ستائة ٠‏ وعد من البلاد الى رحل 
لہا فى طلب العم دمیاط و الإسكندرة والعاة الكرى والفيوم م 
مك والمدينة . 

وتصدى السيوطى لتدريس الفقه با جامع الشيخولى حلفا لا به کا 
فلنا » ثم تصدى لاإفتاء وإملاء الحديت يمامح ان طولون » و أضیفغت 
إليه وظيفة تدريس الحديت ووظيفة الإماع بالا نقاه الشيخو نية . 

ومضى السيوطى يتولى جميع هذه الوظائف حى جاوز الار بعين 
من العمر » ثم تولى بعد ذلك مشيخة الانقاه البسبرسية ءوكانت يومئذ 
من أ كير خوا نت‌القاهرة وأوسعماأوقافابالديار المصر ةو منذذلكالتار بخ 
انقطع السيوطى عن التدريس » وتجرد للعبادة » ثم أخذ يتوفر عل 


س ھ٤‏ — 

التأليف حى أربت كتبه - فا يقولون ‏ على الضمائة » وكات 
کلہا ذات طا ٻع معين » هو طا بع امع لا طا بعالتا ليف بالعتى المحيح . 

ولا غرابة فى ذلك فإرب عصر السيوطى - وهو الجزء الاير 
من عصرم الما ليك كان مصر جمح وتلخيص ونكيل (ڪڪتب 
الأقدمين » م جاء المصر العثمالى بد ذلك فطى فى هذه الخطة » بل 
تجاوزها إلى الشروح والحواشى والتقاربر على النحو الذى شرحناه 
ف مواضع أغرى من هذا الكتاب » من كتب السيوطى 
ماپ : 

كتاب تكملة تفسير القرآن للشيخ جلال الدن احلى أناه فى 
أربعبن بوم . 

وكتاب طبقات الحفاظ ‏ وهو تلخيص وتكملة للذهى . 

وکاب لب اللباب فى تعر ر الأساب .. وهو اختصار لعر الدين 
ابن الأثئر ( تبه السيوطى فيا لا يزيد على عشرة آبام ١‏ ) 

ثم إن اليوط ی کان كشرآ ما الف مألوف مصره و يغضب مجم 
وكانت كل غضبة من غطباته تكلفه رسالة طوبلة یکتہا فى يوم وليلة ٠‏ 
وکل هذه الرسائل محسو بة فى مؤلفاته البالغ عددها خمسماثة ! 

عل أن السيوطى بطريقته هذه استطاع أن بقرب كثيرآ من العارم 
إل أهل عصره » وأن يقرب كتا كثبرة أيضا من آم بعد أن کان 
ll‏ اناس لصخامنبا حى جاء هذا الرجل ولخصا وهذبها ء وانشرت 
ملحصاته فى جميسح العام الإسلاى من مرا كش إلى المند و اليمن . 


س 

م نولى السيوطى وظيفة هامة من وظائف الدولة . هى وظيفة قاضى 
القضاة بمصر والشام وسار الماك الإسلامية امجاورة » وأصبح بيده 
الولابة والعزل فهم جميعا » وهى وطبفة كبيرة لم بظفر بها قط ف المالم 
الإسلای سوی القاضى تاج ادن ن الأعز فى الدولة الاوية منذ أن 
صار لتلك الدولة سيادة على جميع بلاد الشرق الادنى . 


ثم عزل السيوطى من مشيخة الحا نقاة البيسرسية بسبب أله قطع 
أرزاق الصوفية سنه الحانقاه محجة أنهم عانوا طريقتهم وسوا 
صوفیتېم » فثارو! عليه » وکادوا بقتاوله » وانتہی الامی بعزله کا رأینا 
واعتكف السيوطى ف بيت له حر رة الروضة » وكتب فى ذلك رسالة 
عنوانما ( تأخي الطلامة إلى يوم القيامة ) . 


فأ وآثر العرلة » وما زال السيوطى ف عزلته حى مات سلة ه٠٠ ٠‏ 
الاد . 


یسیر علینا بعد كل ذلك أن ندرك الفرى بين رجل كان إباس ومن 
على شا كلته من المورخين ال حلص » ورجل كا لسوطى . الأول وهو 
ان لاس ۔ اکت بالتاریخ واتخذه فا مفضلا عنده وقف عليه 
جېده وقلمه . 

أما الثانى - وهو السيوطى ‏ فقد جال فی کل میدان وهام فی کل 
واد وسح فى كل لة ووزع موهبته عل علوم وفلون شتی . 


— ¥ ~~ 
مؤرخو العصر العانى 

أصاب التار پخ فی هذا العصر ما أصاب سار الأداب والماوم من 
کتبوا فی فن الاراجن والسیر ٤‏ وکتبوا كذاك فی تاریخ بعض البلاد 
والدول » و إن كانت كتارة ھۇ لاء وهؤلاء ل ترق إلى كتابة من سبق وم 
من مؤرحى العصور الى تقدمت » لا نستى من هذه القاعدة غير واحد 
فقط هو ال برت . 

ومن مۇرخ السير فى العصر العثانى على سبيل المثال : 


سسس الین السام :. 

أو عبد الله تمد بن يوسف الشاى » رحل من الشام إلى مصر و أقام 
ہا إلى أن توف سلة ٩4۲‏ ه وهو معدود من السدثين ؛ وله مع ذلك 
کیتب ف التاریح منم : 

| (كتاب السيرة النبوة ) قال إله جعما من أكثر من ثكائة 
کتاب وقصری فبا السواب » جاءت فى حو سبمانة باب . 

۽ - ( عقود ال مان فى مناقب ابن حليفة النمان ) دافع فيه عن 
انی حنيفة ورد به على ىتاب ظر فى تلك الاثناء طمنا على هذا الإمام 


اہی طولور الصای ' 


مد بن على بن مد بن طولون ولد بالشاام وتر ف مصر » وآقام 


— A اس‎ 

با » وألف بضعة وعشرن كتاا ما : 

١‏ - الغرف العلية فى تراجم متأخرى الحنفية 

۲ بالاقر ان بین ترام ایخ والاقران . 

۽ لايا الاسراء بائاء ا 
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وآخیرآ نای إلى مام المؤر خرن ف المصر الثانی غیں مدافعو نعنی به: 
البرلى : 

أجل ۔ إذا ذکر نا ا مۇر خینیذاكالمصر الان فلاینہی(نا أن نشی 


الشیخ عبد الرجن الجر » فقد عاش جزءآ کیرآً من حیاته فی العصر 
الثمانى » وعاش الجزء الباق من حيا به فی سنوات اة الفرسة › و بعض 


سلوات حک مد على واذا کان خير من أرخ ذبن العدن وللعصر 
الشمانى معا » وذلك فى كتابه المشهور 
ہائب انر از فی لرام والو اہ 

وهو کتاب فی أربعة مجلدات ارخ فيه لما لة و الاين سنة (أیمن 
سلة ٠١١١‏ للجرة إلى سنه ٠۲۳١‏ ). ومعنى ذلك أنه أرخ لسع ومائة 
نة من سنوات العصر العثمانى » ثم أرخ لسنوات اة الفرنسية 
اثلاث » ثم أرخ لعش ربن سن من تاریخ مص بعد ذاك ومأات ف 
سنة ۱۲١١‏ د 
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ولتأليف هذا الكتاب قصة روما المؤرخون . فالقارى لكثاب 
( جاب الآثار ) يفم من ثناباه أن تفكير ال جرتى فى كتابة هذا 
الناریخ جاء أصلا من الشيخ خليل المرادى الحسيي مفتى دمشق المتونى 
سلة ٠۲٠١‏ ه» فقد كان المرادى مشغولا برجة أعلام المائة الثاية 
عشرة » وذلك فى كتابه ( سلك الدر فى أعيان القرن التاق عشر ) نى 
أربعة أجراء . 


ولا كانت هذه الدراسة تتطلب مجودا عنيفا تحتم عليه الاستعانة 
بغیره من عاماء عصره » فقد أرسل ا مرادى هذا فى شنة . ٠٠١‏ لليجرة 
الى الشییخ آب الفیض عمد مرتطی الزبیدی انی سق ذ كر ف الفصل 
الثانی من فصول کٹاہنا ھذا ۔ وکان من أشہر عاباء الوقت ۔ برجو أن 
يساعده فى هذا العمل العلى الضخم . فاشتضل الزبيدى بذلك » ثم رأى 
أن پستعین هو الذخر بتلییذه ال جرت » فدعاه فى عام ٠٢٠١۴‏ إلى الهجرة 
للاشتراك معه ى ذلك . 


و بقیتالفکرةنختمر سنوات کثیرةی‌فکر الجرنی حى نوف أستاذه 
الزبیدی واستطاع الحصول على ما ترك من أوراق وکراسات جمح 
فيه جزءاً من هذا الناريخ ثم جاءت الملة الفرلسية فرأينا الجر 
یشب کنتا با آنحر عرف باس (.مظہرالنقدیسبذھاب دولتالفر نسیس ) , 
وأخيرآ ربط ال مرت بين مذكراته القدعة فى تزاجم اة الثانية عشرة 
وهذا الكتاب الاخير فى تاريخ الجلة وتألف لهم ذلك الربط كتا به 
المعروف ( بعجائب الأثار فى التراجم والاخبار ) . 
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ولكن مى كان الدافع النضى القوى الذى دما الجبرت إلى تاليف 
کتابه هذا ؟ 
لقد بدا الجبرنى كتابة تاره عام ٠١‏ لاهجرة » ومعى ذلك فى 
جلاء تام أن هذا لدافع التضسى الذى لريد أن نتبينه نما هو شعور 
الجبرق خيبة أمله فى ا منک المثانی عند ماوازن بینه و بین‌اللیکم الفر سی . 
وقد ساء هذا ال مىك العشماى إلى درجة كبيرة بعدعودةا لا تراك العشما بين 
إلمصر و تجاحهم ف طرد الفر نسيين منبا » فإذ ذاك أصہح ال جبرتی۔ کا 
يقول بعض المؤرخين الحدثين - أ كث موضوعية وأقل عاطفية ما كان 
عليه من‌قبل حین کان رشتغل با لیف کنتابه مظهرالتقد یس الذی تقدم ذکره . 
استهل ال جبرتى كتابه بستة ١ ٠.٠‏ وأجمل الأحداث [جمالا إلى 
سنة ١۴٠٠ء‏ وشرع بعد ذلك يتا بح السنين واحدة فواحدة » يبط 
أحداثہاء ویترجم من مات فبا ووی الإسپاب ف ذ کر بعض العلباء 
۔ وخاصة الزہیدی ۔ کا آسہب ن تر جة كير من الشعراء ومنيم البدرى 
ا لمحجازیو ا نالسلاسی» وکا ن کشر الاس تشاد بشعر الا قدمین و ا لحد ٹین عل 
السواء » ولانه عالٍ فلكى فقد ذكر | لأحدات الفلكية » ولانه مالم 
حساب فقد جعل يطيل ال جدل فىالنقود وسكا وما فما من ذهب وفضة. 
ولا وصل إلى عمد اخملة الفرنسية اكتنى بإبات تابه ( مظهر 
التقدیس ) رمته بعد رس حذف منه مقدمته والفصول الى كتا 
صد ره الشيخ حسن العطار . 
والحق أن الشيخ ا لبرت قد امتاز من سبقه من المؤرخين بأمور 
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منها : عنايته بكل صغير وكبير مع الدقة البالغة وال ماتة العلمية الكاملة 
قدر ماوسعه الجېود . وما - آنه کان برغم هذا کله يتأثر پنظرته 
الشحصة إلى الأحدات والأشخاص » فإذا أحب شخما آسهب فى 
مدحه » و[ذا أ بغض شخصاً م يكف عن ذمه › وهو من هذه الناحية | 
بستطح قط أن پر تشع عن مستوی عصره › ومن ثم لم یذ کر شیا عن 
الصلات الى كانت بين مصر و بقية الدول الاخرى فيما عدا تركبا . 

أما أ سلو به فالكتتا بة فلم يكن جارها على مط واحد » فهو مرة بليخ 
غير مسجوع‌وآخری مسجوع » وفى ثاللة يبدو قريباً من‌العامية » وهذا 
يدل على أن تأليفه لم يكن ف فترة واحدة من فترات حاته بل کان فی 
فترات متباعدة من حباته . 

کب ال مہ ری عن عېود ثلاثة هى : أواخر ا لحك العشمالى » والحلة 
الفر نسية » وآوائل حك مد على . ولم یکن الجبرتی راضياً عن هذه 
الممو د الثلاثة » لان عبد ال إليك كان حافلا بالدسائس والدم . وكان 
لا يأمن فيه أحد على حياته مها أوتى من الحذر والحرص . وأما 
الجلة الفرنسية سما نبا مزمت المسلمين . ومن ثم وقف منہا موقف 
الريبة والكرءالشديد و إن ل منعهذاك من الإ جاب يعض الاعمالالإنشاثية 
الكبيرة الى قاموا ما فى مصر . و أما عهد مد على قإنه لم يشمد منه إلا 
ء دور التحمنير » وهو دور الن ى كان فيه عمد على الحتكر الأول لكل 
شی: » تم هو اعد اذى كان فيه هذا الوالى مضطرآ إلى اصطناع اسف 
والشدة والاستبداديكل شى» . ولو امتد الأجل بال جبرتي كث من ذاك 
لكان من الحتمل أن يضر رأبه وأن يدخل فيما دخل فيه أمثاله من 


o 
شيوخ الازهر كاشيخ حسن المطار وغيره من مسا رة اة الى بدأها‎ 
. مد على‎ 

ولكن حسب ال جبرت أنه ترجم ذا المد الت من علباء مصر فی 
ذاك القت ترج ف الجرء الأول منكتابه لائة وستة وسبعين عالماً » 
وف الجرء الان لائة وثلاثة وثلائين عالا » أما ال جرءان الثالك والرايح , 
فقد شغل فيمما الجبرى بالا حدات الجسام . 

ولا بأس من أن نورد هنا موجزآ إسبطاً لرجمة الجرتی لوالده. 


اسي مس البرلى والر الؤرف : 

ذکرەالمۇ لىن وفیات سنة ٠٠4۲‏ ه وقال إنه حسن إن برهان اديك 
ابن مد ن ڌین الدین بن عبد الرحمن الجبرى » نسبة إلى بلاد الججرت 
بفتح الباء بأرض الحبشة » وأسرته من الاظبة المسلة هناك > 
ولاتعری ص المذاهمب غیں ملب الإمام أ حثيفة رمذهب الإمام 
الشافی › ویتنہی نسہا [ل أسل ہن عقيل ب أب طالب » وکان 
أميرم على عمد رسول اته صل الته عليه وسلم النجاشی الذی آمن بالتی 
دان لم يره » وصلى عليه الى صلاة الغيبة ‏ وقال فيم إنهم قوم يفلب ٠‏ 
عاہم الصلاحوالتقشف وإذ اقصدو! إلى الح أتوا مشاة من لادم 
إلى يت الته الحرم » وحم رواق بالماينة » ورواق مک » ورواق 
بالازهر ولمقررزی مؤلف ف تاريخ أخبار بلادم. وتفصیل أحوالمم 
دنسبهم » ومنهم الفطب الكبي الشيخ إماعيل الجبرق تیل ابن ری 
وبسمى قطب اليمن » ومنهم الشيخ عبد الله ,ا لجرت الذی قرجم له 
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السيوطى والذى كان يعتقد فيه الماك الظاهر برقوق حى أوصى عند 
موه ٻأن دفن تحت قدمه اڂ ۽ وما زال املف برق بقومه وآله من 
الاجہاش حی ذ کر منہم ہلال بن باح مؤذن رسول الته صل الله عله 
وسلم وغازنه على بیت ا لمال ء وذکر کشیرین غیره على سبیل التبامی . 

ثم قال ا مو لف عن الشيخ عبد الرحن الجر إنه الجد الساع من 
أجداده » وإنه هو آول من ارتحل إلى مصر ماراً Se‏ وجدة والمدينة 
وإنه دحل ال جامح الأزمر وحضر القنلم على شيوخه › وتولى يعمد ذلك 
مشيخة رواق الاحباش » وخلفه آولاده وأحفاده على قدم أسلافمم من 
الصلاح والعلم والتقوی حى كان عد هذه الأسرة باشيخ حسن وال 
المؤلف . فذكر أن ولادته كانت فى سنة ٠١١ ١‏ مرية > وأن أباه تونى 
وهو رضيسع فکفلته آمه . وآتم حفظ القرآن ف عشر سلوات» ورج 
عل كيار العلماء فى عصره » وربط المؤلف بين هؤلاء العااء وبين 
آی حنیفة النمان باط مسلسل ثم قال : ومع اشتغاله العلل کان پعای 
النجارة والبيح والشراء اوالمشاركة والمقايضة وغو ذلك . 

أما الم لف نفسه وهو الشيسخ عبد الرحمن ال جرت صاحب كتاب 
( جاب الاثاں) . 

ققد نشا فى بيئة عابية عالية » وعلى رأس هف البيثة والده 
الى کان من كبار العلباء فى زمانه » وتخرح الفتى على أ بيه وأصدتاء أ بيه 
من الشيوخ كالشيىخ عبد ره » والشيخ موسى الجناحى وغيرها . وكان 
من عادة والده أن يقص على ولده کل بوم شيا من تاریخ آباته 
وأجداده فى الحيشة ومصر . فأثر ذلك فى نفس الف وطبعه مذ الصغر 
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على حب التاريخ › و بق الفى على هذه الجال حى سامه أبوه الشيخ 
عبد الرحمن المريشى شيخ الرواق الشاي بال جامع الأزهر فلقنه المذعب 
الحننى . 

وترك الشبيخ حسن الجر لابه ثروة طائلة وزان حافلة » وترك 
له ما هو من من كل ذلك » مبته لكثير من العلماء والفضلاء وصداقته 
لمم . ثم ما كانت تتهى السنة الى مات فبا والده حتى قام برحلة طويلة 
إلى الوجه البحرى مارآ بكفر الزبات وطنطا ولبیار وفوه وادکو 
ورشید ود دمباط والمنصورة وأنى قير و الإسكندرىة .م عاد اجى 
إلى التاهرة واستاتف اختلافه إلى الأزهر وحضوره حلقات‌الدرس فيه ٠‏ 
. والاختلاط بالجناحى والصبان والكردى والطائى والصعيدى وأحمد 
الطمطاوى وعبد ره وغيره من العلباء الذين آجازره فی علوم شی › منیا 
الفقه واللغة » فأضاف هذا کله إلى ما سبق أن حصله باجتپاده من عاوم 
الحساب والفاك والهندسة . 

وبعد .قلیل غدا اجرف ًا بالندریس ف الجامح الأزهر ٤‏ 
وكارن يعمد فى أن عحتذى طريتة أستاذه السيد المرتضى الزبيدى 
فى تدريسه » وكانت طريقة هذا الأخير تبدأ بالشعر الذى يعجب 
السامعين ويحببيم ف الاستاع إلى الدروس . وكان صيت هذا العام 
قد ملا مصر وتجاوزها إلى غيرها من أقطار العالم الإسلآى . ورك 
هذا ف نفس الزہیدی غرورآً کثیرآ وزھوآً عظیا حت کتب لاد 
الأمراء مدعي أنه المهدى المتطر » وبق الحب بين التلبيذ وأستاذه 
عل آشده حی مات الأستّاذ ار دی سلة |٢٠٠١‏ البجرة » واستمر 
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الجیری ف دروسه وتأليفه حی أضر الإجاد بصحته وترکه عصې 
امراج سريع الفضب إلى درجة كبيرة ! 

وأنت اة النرنسية إلى مصر فتغيب الجبرتى أاماً عن القاهرة ثم 
ماد [لما فعرف أن مشرة من إخوانه العلماء عيبم بولابرت آعضاء فى 
الدبوان الذى أنسأء النظر فى مصال الرعية . وقبل خروج الفرنسيين 
بقلل وجدتا الجبرتى يشترك فى هذا الديوان الكبير وصح له ری 
فى القضابا الكبرى كا يقول » وقد ساعده ذلك على الاطلاع على 
الكاتبات والمراسلات وعحاضر الجلسات و فأعانه كل ذلك بطبيعةا حال 
على المضى فى تاليف كتامه جائب الأثار .. 
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( وبعد ) فېده حرکه التاريخ » ونلك جېود المؤرخرن ف كتابة هذا 
التاریخ ؛ وهی جود تنا وضوح كيف أن مصر وجدت من ألذان 
علوا بکتابة تارا من جيم نواحيه أكئر عأ وجد رها من 
المراكر اللاسلامية من هذه العناية التارخة ء فدل هذا دلالة لاتقبل 
الك على أن حص ركان ما من السلطان على تلوب أملمما ف تلك المصور 
أضعاف ما لادقا لم الإسلامية الأخرى من هذا السلطان على قاوب 
أملما والمنتمين لما . 

رلا غرابة فى ذلك فصر حليقة بكل هذا الجمود الذى يذل فى كتابة 
تارنها » وا لصم بون من أهدى الشعوب إل مل هذه امود الى آثبتوا 
r‏ لبلادم وإيثارم لوطم على بقية الاوطان الاخرى م 


الفغصل رارع 


اختلف الباحثون فى مدلول كلبة « الادب الشعى » ولكنهم 
متفقون على أنه الكلام الذى يعر به الشعب ‏ أفراداً وجاعات ‏ 
من مشاعرم وأحاسيسہم ا أنه تتاج الملايين من ھؤلاء الافراد 
والجاعات جيلا بعد جيل . ومعى ذلك أن الادب الشعى لا يكن أن 
یکون مرة فرد بعینه فی زمن بعينه مما أوتى هذا الفرد من الراعة 
الفنية ما بجعله قادرا على تصور الحالات النفسية الى مرت بالشعب فى 
الوطن الذى ينتسب اليه . ومعنى ذلك أيضاً أن الفنان الشعى يتداخل 
فنه فى فن الجموع ويصبح جزءآ منه . ولكن فنه مع هذا بظل عيبا 
إلى النفوس » سريح الذيوع بين الماعات . 

وقد عرفت مصرف عصر ال اليك أو قبله بقليل -- ألواناً من 
الأدب الشعى وصلت لينا » وجب با الأوربيون جاب عظبا حين 
اطلعوا عليبا . ومن هذه الالوان الى بين أندينا الآن : 

١‏ قصص ألف ليلة وليلة ۲ س سيرة بنى هلال ٣‏ سيرة 
الظاهر بيرس وسنعرض لجاز لكل واحد من هذه الالوان الثلالة . 


ألف ليلة ولبلة 


وهو موعة من القصص ختلف عددما )ا عختلف تر تيبا پاختلاف 
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الفسخ الى هذا الكتاب . وكا تدور فى إطار واحد . والظاهر 
آنا ليست لولف وأحد . 

وقيل ف أصل هذا الكتاب إنه ترجة لكتاب هندى فارسى قدم 
بعنوان ( هزار إفسانه ) ومعناه آلف خرافة . ثم ترجم إلى العربية 
ف القرن الثامن الميلادى . شم أضيفت إليهجموعتان : إحداهما بغدادية 
فى القر نين العاشر والحادى عشر الميلادى . والاخرى مصرة فى أوائل 
دولة المالىك - أو بعد زمن صلاح الدين بقليل . ثم ما زالت السنون 
تضيف إليه ما تضيف حى إدا كان القران الراب عشر والخامس 
صشر للميلاد اتخذ هذا الكتاب صورته الأخيرة - وهى الصورة 
انى وصلت إلى أيدينا بعد ذلاف بسنوات قايلة() . 

معنى ذلك أن قصص ألف ليلة وليلة مرت بأطوار ثلاثة : 

أو ما _ الطور الذى وجدت فى أثنائه على ألسنة العامة » ووعتها 
ذا کواتېم » تاقلا أفوامېم. و أصبحت بعد ذلك نوعامن (الفلكاوں) 
الشعى بالمعنى الصحيح لمذه الكلمة . 

وثانها - الطور الذى تبيأت فيه هذه القصص على أيدى الكتاب 
والاداء لان تصہح قصصاً متو بة ىكتاب بقرؤه بعض الناس ويستمع 
اليه بعضېم الاخر. 

وثالما - الطور الذنى شبد قصص ألف ليلة وليلة حددة 
ى جاميع . مزا الجموعة البغدادية » وملها الجموعة المصربة . 


. للمجرة‎ ٩٤۳ قيل إن الفسخة الق بأیدینا ,جم تارا إلى سئة‎ )١( 
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ومعنى ذلك إذن أن الوطن الذى يشب إليه مؤلف اللبالى موضع 
خلاف بين الباحثين إلى الآن . فبعضبم يقول إن الصورة الأخيرة 
هذا الكتاب تدل على أنه كتب فى مصر . وبعضهم يقول إنما تذل 
کذلك عل أنه كب فى بغداد . وإن كانت الكثرة تميل إلى الرأى 
القائل بأن هذا الؤ لف الجول مصرى البيئة . بل تقول إن هذا ا مئ لف 
شخصيتان وليس شخصاً واحدآ فى الحقيقة . أحد هذن الشخصين 
وصف الماة الاجتياعية فى مصر الإسلامية . والثانى بهودى أسل 
وأدحل ف ( الليالى ) كثيرآ من العناصر الإسرائيلية . 

مہما یکن من شىء فكتاب آلف ليلة وليلة لا يشسب إلى بيثة 
واحدة» أو وطن واحد » أو كاتب بعينه › أو قاص يذاته . وإن كنا 
لا تنک أن الطا بسح الصرى عليه أغلب » وأن الحياة المصرية 

عل أننا بعد هذا وذاك إن استطعنا أن ندل على أصل هذا 
الكتاب فإننا لا نستطيع أن نحدد تاريخ هذا الأاصل إلى الأن . 

والميم بعد ذلك أن تنعرف على الطا بعين العراق والمصرى فى كتاب 
الف ليلة وليلة فنقول : 

( أما بداد ) فأثرها نى الكتاب يتضح من أخبار الحلفاء ء 
و بلاط الملقاء > وقصور الخلفاء . وتخص بالكو مهم هارون 
اإرشيد . فقد وصفت ( الليالى ) بطريتتبا القصصية اللطيفة أساوب 
هذا الحليفة ف الح وحبه للرعية وحب الرعبة له . ووصفت سيره 
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نى لام الليل متنكرآ ليتفقد أحوال الرعية ثم حبرم بها فى صباح 
الوم التالى و اخت. ار شدید کان اسم الرشید ف هذه القصص رمراً 
العصر الذهى لاأمة الإسلامية . وكان من السهل أن حك عنه الأماجيب» 
وتدور حوله الاساطين . وهو ماقعلته بالضط قصص ألف لبلة وليلة. 
مم لم تكتف الليالى بل ذلك تی أخذت تصف الرشید بأنه إنسان 
متعدد الجوانب . نهو متدين كأقصى ما يكون المتدينون » وهو محب 
لمباهج المحياة الدنيا كأشد ما يكون عليه الحبون للحياة الدنيا . 
( والياى ) فق كل ذلك تتفق مع ما تفرؤه فى كلتب الادب العرى 
من أخبار قصار عن اارشيد ف هذه النواحى . 

وأما ( البصرۃ ) فقد کان نما می الا خری ظل فی تاب ألف ليلة 
ولبلة . وظير هذا الظل فى بطش حكام البصرة الرعية . ور ما كان 
هذا صلة ما بارخ هذه المدينة من مدن العراق . وإلا لما استطاع 
القاص أن تى .هذه الصورة الى اشتمل علا الكتاب .. 

ودع الطاب البصرى والطا بع البغدادى جانا وثنظر ف الطا بع 
الصرى کا بتضح لنا فى كتاب ألف ليلة وليلة . 

والحق لقد نضحت البيثة المصرة على (الليالى ) بكل ما فما . 
وکان أعظ ما ماز به تلك البيئة امصرة ملاح وأشياء : 

فن ملاح الييثة المصرة يومد السحر والطلاسم والرق والتام 
وعو ذلك . ومن ملاح هذه البيثة المصرية كذلك التاجر الممرى 
بصورته المعروفةحتى إنك لتنظر فىأ ءامنا هذه إلى هذا(التاجر المصرى) 
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فى جبة ( الغورة ) فلا تكاد ترى فرقاً بينه وبين ذلك التاجر المصرى 
ألذى بتحدث عنه كاب ألف لبلة و لبلة . 
ومن ملاح تلك البيثة المصرية ( اجام ) وهو ملت الخاصة والعامة 
الى تديرها تجائز المدينة حينا وخدم السلطان حينا آخر . 


م من ملاح تلك البيئة المصريةكذاك ( سوق الرقيق ) وهو مصدر 
حيوبة دافقة فى قصص ألف ليلة وليلة . فى هذه السوق التقت 
طبقات الحكام » وطبقات الصناع > وطبقات التجار . ولكل طبقة 
تقاليدها وأخلاقما » وعاداتبا » وأحكامما » وقصصا » وخياها . 

وصورت لنا ( الال ) كيف كان الفرق عظما بين أخلاق 
الصناع وأخلاق التجار . فطبقة الصناع تكره الغريب » وتنظر إليه 
على أنه جاء بناضہم ف صناعتہم › ويستأآثر با دو نهم . على حين أن 
طبفة التجار على عكس ذلك ۔ کانت تنظر إلى التاچر الغريب عل آنه 
مصدر جديد من مصادر الأروة وائتعاش الحركة التجارية ف المدينة . 
ومن هنا كانت تكرم الضيف وترحب به وتغلب على طباعا الرقة 
او اللايئة وحسن المعاملة 


على أن خير ما صورته لنا ( الليال ) ف الحقيقة جانب غريب 
منجوانب الحياة المصرية ى تلك العصور ونعنى به حياة ( الشطار ). 
٠‏ و بظر لناذلك فى قصة علاء الدن أن الشامات . وهى القصة الى تصف 
لنا ممارة الشطار ف الخطف والضحك من الناس . ا تصف لنا فى الو قت 
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نفسه مرو «تهم وشمامتہم ۽ اہم سرعان ما ,دون إلى الناس ماخطفو. 
ميم مكتغين بالضحك والتسلية . وف قصة علاء الدين أب الشامات » 
وقصة دليله الحتالة » وقصة زينب النصاة » وقصة الزيبق الممرى 
ما يدل على هذا ال جا نب الفكه من جوانب الحياة المصرية . 


من أجل ذلك م بزن الشعب المصرى أعال ( الشطار) عزان 
الأخلاق » ولا نظر [لهم الولاة وا سكام على أنهم خطر عل النظام 
أو الأمن العام » وإ نما نظر ابيع إلى هذه الأعمال الى تصدر عن 
الشطار على آنبا من قبيل الا لعاب الماوائية » وال حركات ال قصد 
ما إلى جرد الشحك الریء . فہم ‏ أى الشطار _ لا بؤذون 
أا > ولا پسشکون دما کا پفەل الطارنون عل مصر من الأءراب 
الذين همم القتل والسلب والإرار بمن تصل ليه أ دمم من العباد 1 

ومن ثم كان الفرق عظما فى ( الليالى ) بين صورة رجل (کأحد 
ادف ) وعصابته من الشطار وصورة الأعراى الذى أت الب 
والسلب والإيذاء : الصورة الأولى تلترع إجاب العامة والحاصة » 
والصورة الثانية لا تحظى منم بغير الخط والسخرية . 

احق لقد أفلحت قصص أ لف ليلة وليلة فى أن مدنا بصورة دقيقة 
من المساة المصرءة الإسلامية فى العصر الوسيط بكل مافى هذه الحياة 
فسا من جد و ېو » وعادات وأخلاق » وطباع وحرافات ۔ فوصفت 
لنا العياد والمواسم وفرح الشعب بالسلطان الجديد والمولود الجديد 
وکیف کان يقترن هذا كله بالمفو عن المسجونين » ورفع المكرس عن 


— 


كواهل المصريين .ا وصفت لنا الليالى كيف كان المصريون خافون 
الحسد» وبأخذون نسم بالتفاؤل والتشاؤم ونحو ذلك . 

وأخيرآ وجدا قصص ألف ليلة وليلة يصف لنا عسف الحكام 
وظل الولاة بطريقة تتفق ومراج المصريين › بل تتفق وشخصيتهم الى 
تكونت لم منذ أقدم المصور . 

فإذا كان مسف الحا كين قد اتخذ فى القصص البصرى فى أل للة 
و ليلة صورة البطش من چانب الما كر والسخط و حب الاتتقاممن‌چائب 
ا محكوم فإنه قد اتغذ فى القصص المصرى صورة السخرية والفكاهة من 
الماک النى. ٬صدر‏ عه هذا البطش . وذلك بالضبط کا أرى هذه الطريقة 
ف كتاب من كنتب المصريين ف العصر الأيون . مموالكتاب الذى 
ألفه ان ماقی بعنوان ( الفاشوش فی حكر قراقوش ) . فانظر كيف أن 
هذه الطريقة | تخطىء المصر بين ا 
من حالاتیم ؟ 

يق أن نشير إشارة موجزة إلى . 
طرف تاليف الکتاب 

ويقال ف هذا إن طريقة تأليفه هندة خالصة . أى ألا طريقة تجعل 
المحكابات سلسلة متاس الحلقات متعاقبة النسق والخطوات وذلك يأن 
ترتبظ جيح الحكايات ف الكتاب عحكاية أصلية تأتى فى أوله . 
على نحو ما نری ف مثل كتاب « كليلة ودمنة » . أو بأن ثروى القصص 
والحكايات موزعة على عدة أ بواب فالكتاب بحيث قكونالااقصوصة 


سم ۳ س 


أو ال محسكاية فى أى باب من هذه ال بواب مقدمة الحكاية أو الأقصوصة 
فى الباب التالى له مباشرة . وذلك على نعو مانریف كتاب ( فاك ا شلف 
ومفاكة الظرفا ) لاحمد بن عربشاء الدمشقى . 

والحكاية فى آلف ليلة و ليلة تحرى على جيع هده الطرق : تجرى على 
الطلر ية المندية فى الأقاصيص المنداخلة بعضہا ف بعض كحكايات البنات 
الثلاث » والصعاليك الثلالة » وحكاية الشاط والاجرب والطببب» 
وحكاية ورد حان وتحوها . 

ری اللبالى على الطر بقة الفارسية فیا لحك يات المفردة . فکاات 
المشاق وما جرى مجراها مبنية على مط فارسى فى اعتادها على الحب 
الو همی الذی بصیب‌ظرفاء الشباب عقب‌طيف للحبيب ,زورم فى الكرى. 

شم رى اللمالى كذلك على طريقة عرببة فى الاقاصبص الصغضيرة 
المقتيسة م ن كشب الادب كحكابة حاتم الطا > وحکابة [براھے المہدی 
وسحكاية الد ن عبد الله القسرى . 

وأما أسلوب اللبالى فأدنى إلى العامية والى كشة الحشو وكرة 
التضمين » وإلى التصريح دون التلسيح . وذلك كله فضلا عن جريه بجرى 
االسجع على طريقة ان العميد والقاضى الفاضل . ويتظرف أحياناً بذ كر 
مصطلحات العلوم النقلية ومنها الحو على ييل التشييه والتورية . 
كقوله ف قصة قر الزمان « و بتنا عل ض وعناق » وأعال حرف الج 
باتفاق »واتصالالصلة بالموصول وزو جما كتنوين الإضافة معزول »اخ 

ومع هذا وذاك قإن خير ما تاز به أسلوب الليالى هو الوضوح 
وال محرآة والصدق والصراحة وشدة الاسر . 


— ٤ 


والكتاب طذهالصفات الا حيرة قدجذب اليه کثیرآمنأدہاءالذرب 
ففتنوا به » ونقلوه ملد أوائل القرن الثامن عشر الميلادى إلى كل لغة . 
وقال عنه فو لتير « إنه م بزاول فن القصص إلا بعد أن قرأ ألف لياة 
وليلة ربع عشرة مرة » . وأما القصص‌الفر سى إستندال فكان « تمن 
أن بمحوايته من ذا كر ته الف ليلةو ليلة حی یعید قراء ته لیستعید ذا کرت 

سبرة بی هلال 

من الداب الشعبية الى عرقتبا الديار المصرية ‏ فما خلا ألف ليلة 
ولباة - أدب السير ۽ مثل سيرة عنترة » وسيف بن ذى إزن» والزير 
سام » وسيرة بنى هلال ؛ وسيرة الظاهر بييرس . وغيرها . 

وقد تلبت مصر هذه السير جميعما بعد العصر الفاطمى . أو بعبارة 
أخرى بعد أن أصبح السلطان الفعلى فى يد غي العرب . أفلا يدل ذلك 
إذن على أن مصر بعد إذ تم إسلاما وتم استعراما أرادت أن تقف 
أمام الدول غير العربية موقف المؤمن إشخصيته » الشاعر بذاتيته » 
الحريص عل التعبير عن كل ذلك ؟ 

بل - وجدت مصر فى جميع هذه السير الى أشر نا ليما انتصاراً 
للعروبة » واستمساكا ياء وإخلاصاً ما وللإسلام . أآى أن مصر 
بعد أن استقرت من الناحية السياسية - وكان ذلك بعد مضى قرن أو 
قرنين م الزمان على الفتح ‏ أصب ت لا تمنى بالمصبية القبللة » 
ولا بالتفرقة بين عدنان وقحطان » أو بين القيسية واليمنية » وإنما 
قصرت عنايتما على العروبة من حبث هى . وکا آن ٠‏ صر كانت تقبل 
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کل فاح أجنىعنما مادامت تسرف أله مسل » فكذاك حاو لت مصر فى 
القصسص الشمى أن تخلع عل أ بطالما وشجعا ما صفة العروة . فعلتذاك 
بالظلاهر يرس » فأخرجته مر الجنسية الجركسية النى بنش إلا 
وخلعت عليه صفة العروة الى أرادتما له . وكذاك فعلت مصر فى معظم 
القصص الشعى الذى وصل اليما . 


عل ننا لا نستطيم هنا أن تتحدث عن جيع السير الشعبية الى مرت 
بالديار المصرية . بل نحن مضطرون لل الاکتفاء منہا سیرتين 
فقط هما . ۽ س سيرة بى هلال 


٢‏ وسیرة الظاهر برس 


ناما ر سیرۃ ہنی هلال ) فکا پتپین من امیا لیست سیرة فرد بل 
جاعة . ومعظم أحدات هذه السيرة وقعت فى غرب العالم الإسلاى 
لا فى شرقه فى الحقيقة . أى أر مسرح هذه الحوادث هو مال 
إفريقياء والتاديخ دنا عن هده البلاد ہا أضطر بت عقب وفاة الفاح 
المرب الأول ( عقبة بن نافع ) . فقد ارتدت قبائل الد ير ا 
الإسلام » حى إن الو ليد بن عبد الماك اضطر إلى فتحما من جديد عى 
ید ( موسی بن نصير ) . ومئذ ومذ والعروبة والإسلام یکاح دام 
مع سكان تلك ال جات » ولا شك أن سيرة بتى هلال صورة من صور 
هذا الكفاح . وى صورة رمت بطريقة شعبية لا تاريخية . ومع هذا 
وذاك فما تحت وثيقة تارضية لا تقل نى أهميتا طلقا عن الروايات 
المد وة فى أمبات الكتب . ثم هى فى الوقت نفسه كأغنة رولان 


— ۳۹۹ 


فى الدب الأورفى نے تعبیر یح لعب کامل عن مشاعره الناعية 
لا الفردية . 


رامل السرة الم رلب * 
وتۇرخ سيرة بى هلال بطر يقتها الشعبية لا جيال ثلائة منأ بناء الملا لية 


فالجبل الأرل 

هو الجبل الذى نشأ فى نجد منذ الجاملية . وجاء الإسلام فاتصل 
جد الأعل ( هلال بن عامر ) برسول اه صلى الت عليه وسل ؛ ورضى 
عله الرسول » و أسكنه وادياً يقال له وادى العباس . 

وولد جدم الاءلى ولد ماه « المنذر» . ولارج المئذر هذا بامرأة 
قال ها « هدباء » لم قنجب مته ولا . رن المنذر لذلك حرا مظہا 
وساف إلى بلاد السرو وغبادة . وهناك تزوج بأخرى يقال ها (صذباء) 
وهى ابنة ملك السرو . ثم شاء القدر أن تنجب” الزو جتان فليلة واحدة 
فرزقت هدباء ( يجار ) ٠‏ رزقت عذباء ( یجید ) . 

واستقر أولاد هدباء فى جد .ا استقر أولاد عذباء فى السرو . 

وکر جار وبل سن الزواج ٤‏ وأعقب أولاداً کثیرین م غلام 
اجه رزق».وحدث أن زوج «رزق» هذا مشر نساء ل بنجب مېن الاو لدا 
مشوه الخلقة . خرن لذلك . وعم على الزواج من الحادية عشرة » و اميا 
«خضراء » . وهی اپنة شریف مکه . فولدت له فتاه تسمی , شیا » 
وفی أسود اللون لسمى « رکات  »‏ والسپب ف سواد لو له أن“ خضراء 
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حرجت مع بعض النساء . فرت طائرآ أسود ينقض على جوع الطير 
کاما فیغلبہا » وبقتل جانباً عظا منہا . فأجبت به » ورفعت بدها إل 
الساء » ودعت الله أن برزقها غلاماً على شا كته . استجاب اله ها . 
وغضب زو جا اللأمير رزق > وأنكر الغلام . وأشار عليه اه 
ف حفل ( السبوع ) أن يطلق ( خضراء ) ففعل ذاك على كره منه . 
وخافت الام أن ترجع إلى أبما هذه النهمة . ومشت فى الصحراء 
حت لقبما الاامیں فضل الله ن بيع عرفا » واحترمما » وأ كرما 
وتركوادها « پرکات» يشا مع ولدیه ني ومنعم . 

وتعل ركات الفروسية وعلوماً كثيرة أخرى . م عرف رکات 
ف یوم ما أن فضل بن بیس لیس أباه . وأما ابوه فقالت له مه إنه قتل 
علی پد آمیر امه (رزق ن‌ تايل ) . 

وکان هذا الامیر منذ فارق زوجته خضراء قد استبد به الاس 
فاعتزل قومه فى خيمة عاش بها . ثم حدث بعد ذلك أن هاجم الملاليون 
بلاد الرحلان . و آظپر برکات ف هة الوت الا تة كل روب 
الشجاعة . ومن ثم أطلق عليه قومه اسم «سلامةء فأصبح من ذلك اليوم 
یعرف باس د آبی زيد املال سلامة » 

و أصرّت القصة بعد ذلك على أن يقع أبوه ف أسره » وكل متها 
لا يعرف الأخر » وكاد الان بقتل أباه بسيفه » لولا أن مه بادرت 
فى هذه اللحظة بتعريف الا بن حقيقة الأمر . إذ ذاك استرد الأب ولده 
وزو جچته معا » واعترف پو هلال مکان د برکات » وز وجوه بعد ذلك 
من ابنة أمير الرخلان واس مما « غصن الان » 


— ۸ — 
الجيل الثانى 


ومن أبطال هذا ال جيل أب زيد ن رزق المعروف بأ زيد الملالى 
سلابة » والحسن بن سرحان » ودیاب بن قامم . 

وف هذه المرحلة من مراحل القصة اضطر الملالبة إلى ترك مد 
والجريرة المربية إلى بلاد الغرب » وذلك يسبب الجدب . وتطوع ثلالة 
نفرمن شباب القبيلة بارتياد الطريق . وهولاء الثلاثة م مرعى بن تافلةء 
ويحى ان رة » ويونس إن سروة . وتنكروا إذ ذاك فى زی شعراہ 
متجولين . وانتهى بهم المطاف إلى تونس» وهناك وقع المع ف قبضة 
صاحب هذه المدينة . ولم يجح ملم للا أبو زد الملالىسلامة الذى كان 
قد رافقهم فی هذه الرحلة » ثم عاد منیا إلى بلاده » وأر قو مه يما رآه 
فأعدوا لکل شىء عدته ‏ وتبيتوا جيماً السير إلى بلاد المغارب . 

وف طريقمم إلى تلك البلاد التقو. ١‏ بالمجم تارة ء وبالمغول تارة 
أخرى » وبالنكان تارة ثالثة » ومروا فى أثناء ذلك محلب » وحص » 
وحاة › وبىلېك » ودمشق » والقدس » وغرة » والعريش » وقتلوا 
أميرها اليردويل » ودخارا مصر » وضربو خیامم بجپة بلپیس ۰ ثم 
ردا إل صعيد مصر حيث لقييم أمي عر امه ( الماضى ) فا کر مهم 
وتزوج امرأة کانت سام وتحمسمم لقتال » وكانت تسمى «الإارية» 
وباارغم من ذواجه پا فانه رکا تمود مع قومما إلى مباشرة الممة الى 
سارت محم من أجلما . 8 

ووصل الملالية إلى تونس الخضراء » وملكشا يومئذ هو (حليفة 
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ارتا ) . وانتهى الام بقتل زناتة هذا وفك أسرى اللالية مرعى 
و حى ويوس ؛ وقسمت ال لاد على كبار القواد : _ 

فأحذ الحسن بن سرحان بلاد ( القيروان ) . و خد دیاب ن فام 
( توس ) . وأخذ أ بو يد الملالى سلامة ( الأندلس ) . وبعد ذلك 
تفل السيرة إلى . 


الجيل الثالتك 


ويعرف هذا ال جيل ف السيرة الملالية ( بالايتام ) إشارة إلى ما فعله 
دياب إن فام الطاغية بآباء أولئك الايتام . ومن ثم قام هذا الجيل 
كله على الاحذ بالثأر من هذا الطاغية و أصعابه . 

وأعاد التاريخ نفسه فإذا ( بزيدان ) بن أن زيد املال سلامة 
مع العرب من الشام والمحجاز ولتق ہم جیعاً ن صعید مصر . م 
يسیر بم حى كوا إرقة وطراباس . وكذلك يفعل الملالية فى 
الاند لس » بخرجون منها سراعاً ليشدوا اغناق على تو نس . ويشترك 
الغريقان بعد ذلك فىفتح هذه القلعة المنيعة وفىقتل أميرها دياب بن فام 
۳ بعاد تقس البلاد من جلد : 

فيتنازل الملالية عن تونس لابن خليفة الزناتى . وببايع الملالية 
كذلك ا الحسن ن‌سرحان أميراً علمم. ویصہحأپناء القاضی (بدی) 
قضاة كذلك فى المدينة. ولستقر كل عشيبرة ف مکالما القدم من بلاد 
المغارب . ويعود زيدان بن أن زيد الملالى سلامة إلى صعيد مصر . 


س ۷۰ س 


وعود الذين جاءوا من الا ندلں وم اا أ زبد املال 
و فاد ل ا ن :: 

على أن استقرار هذه القبائل خارج الجر رة العربية لم ينسا ذ كر 
نحد ولا غيرها من أجزاء هذه الجزرة العربية. 

وقد عار ( مرعى ) عن هذا الحنين أو الحب بقوله تخاطب 
( سعدة ) بن خلیفه الر نای : 
يا سعدة (نجد) العربضة مرّة ‏ ربت ا أهل وكا جدود 
بلدى ولو جارت عل مربّه وأهلل ولو شخلت' عل اعود 


)0 
تلك سيرة بى هلال م وهى السيرة الى يقتطى ف إنشادما المشدون 
فى المقاهى البلدية وفى الريف سنة شمور أو تزيد . وقد تأر اللأدب 
الأورنى هذه السيرة كتأثره بقصص ألف ليلة وليلة . وظلير هذا الاثر 
بوضوح فی شعراء ( التروبادور ) . ا ظهر كذلك فى قصة أورو بية 
تعرف باسم « آوکاسان ونیکولىت › . 


الاطوار الى مرت ما السپرة 
ومرت سیرة بی هلال شف طورین ظاهرین : 
ذاك شو اهد لابن خلدو ن تدل على أنالسيرة فىأولأمرها كانت عبارة عن 
قصاتد غنائبة توزعتها أجيال ختلفة و بيات متعددة , 


— ۷۱ 


وثانيا - الطور القصصى . وقد ظبرت أماراته أيام أبن خلدون 
كذلك فی القرن الثامن المجرى . وقد أورد ان خادو نكذاك بعض 
نصوص عن خليفة الزناتق . 

عل أن هذا الور النى حدث للسيرة م محدث اة » ولا تم طفرة 
ونما استغرق من حياة الامة العربية وقتا ليس بالقليل . 

وم سال بعرض للباحثین دا تما فی سیر بی هلال وهو : هل من 
حق العرب أن ينظروا إلى هذه السبرة نظرة الأودبيين إلى الملاحم ؟ 

إن المستشرق نيكلسون يقول . 

« إن الدب العرف م يتج ملحمة شعربة . وكل الذى أنتجه فى 
الواقع عبارة عن قصص ثرية ها طا بع قريب من الملاحم . فأولى ا 
إذن أن نسمى قصصاً تار ية » 

ما الذين درسوا السرة الملالية وسيرة الظاهر بيبرس وسيرة عر 
وغير ذلك من السير المعروفة فى تاريخ العرب فلا بوانقون عل رأی 
نيكلسون وهمم ف هذه الخالفة حجج . 

مها أن هذه السير ليست من وضع فرد بعینه . ولکنا من 
وضع جاعة . ولا مكن أن تسب إلى جيل معين » والكنما منسوة إلى 
آجیال و پیات منعلدة , 

ثم ما أن السيرة الظاهر ية قانمة كلها على الشعر . والشع فيا 
يقوم بوظيفة السرد ووصف مواقف الحب وغيره من العواطف 
اليشربة .و بعض هذا الشعر فصيح والآخر ماى . 

وفالسيرة الظلاهرة ‏ الى سيآتى شرحما بعد ليل ر . ولكنه 
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تر مسجوع ومقنی . وى هذا تختلف السيرة الظاهربة فى أساوبما عن 
أف للة وليلة ى سلو ما كذاك . 

وكذاك الشأن ماما فى السرة الملالمة . فالشعر فما يستوعب جميح 
الأحداث . ومعنى ذلك أن الشعر هو الأصل الذى تقوم عليه السرة فى 
الحقيقة . وما انث فى السبرة الملالية إلا“ ترديد الشعر وشرح له 
لا أك ولا أقل . ثم إن النش فى هذه السيرة يقوم بوظيفة أخرى لما 
أهميتبا. وهى وصل القصائد الشعر ة الطوباة والقصيرة فى سياق واحد. 
ولا تنس أن‌هذه القصادد الشعربة ظہرت فى فترات ملباعدة وببثات 
متباعدة أيضاً . وهنا تظمر أهمية العمل الذى قوم به الشش فى 
السيرة الملالية . 

لس ف ذلك کله إذن ما يدل على وجود الملاحم فى الأدب العرى 

ولكن بالصورة الى تتفق والذوق العرنى؟ 

وم ملاحظة جدررة بالذ كر لابد متها فى الحديث عن هذه السيرة . 
وخلاصتا أن ا لحب فیا حب واقمی ۽ إذ هو حب الزوج ازو جته › 
حزن لفراقما » ويفرح القانما . وهو حب متبادل بين الرجل والمىأة . 

السيرة اهلالية فى مصر 

ولكنما هى الصفات الى ظبرت ف السيرة الملالية وجاءت مسابرة 
النقا ليد المصرية والشخصية المصرية ؟ 

هل هى صفة الفروسية ؟ 

هل هى عبادة السالة؟ 

هل هى المعجزات وخوارق العادات ؟ 
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هل ھی الأثار والعاديات ؟ 

ليست هذه الصفات ھی کل ما استپوی المصر ین وم 
فى هذه السيرة . بل إن الذى حببهم فما على الحقيقة إنما هو صروة 
السيرة . وجا يقول بعض الباحثين : 

, ولا شك أن بقاء الحطوط البارزة فى السيرة اللالية على حالما ء 
ما يعنى مسارة هذه اطوط للروح القوعى المصرى » ولفلسفة الحياة 
الى ددج علما المصرون ف جميع عصورم > وملاء متا للقاليد 
القصصية المتوارلة فى هذه الببثة . ويبلغ هذا الروح القوعى أوجه 
فى الجرء السابع من السيرة › وهو اجره الذى بتحدث عن صلة المرب 
املالة بالمصريين » وهو المحعروف بدوأان مصر » . 

وأقد صورت لا السيرة كذاك كيف حك بعض الملاليين مصر » 
وكيف أن مہم من طمح فی الاستقلال ہا مثل دیاب بن غانم . ولکن 
المصريين قد تعودوا السخرية من الحاكين . ولذا أجرت السيرة على 
بعض الشخحصمات المصربة مل هذه السكلمة »> وهى قول هذه الشخصية 
«... ولكن العرب لا لون أعين‌المصريين» . وى هذه العبارة وأمثاطا 
مسابرة الذهنة المصرة والخلق المصرى . 

وف السيرة الملالية انطباعات كثيرة من هذه الخلقية المصرة 
والمعتقدات الصرية . مثال ذلك قولم « مصر مروسة من عدوها 

بالاقطاب الموكلين بالأرض » . وشل تعظيمهم ارجال الدن إلى حد 

آم أجلسوا شيخ الازهر على كرسى الساطتة فى فلعة الجبل . وشل 
)١ ۸(‏ الأدب الصرى 
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اعتقادم ف الغيب عن طريق النجوم والرمل ونحو ذلك » ول ائم 
بالقدر إماناً لا حد له . 

أما (المرأة) فى سيرة بى هلال فى الم أة الحجبة لان الحجاب 
کان هو الفالب على أساء مص فى تلك العصور ول عہد ایس پیہہد . 

وآما ( القاهرة) فبا طلا هما الو اة فى سيرة بى هلال ری طلال 
لا تقلعن مثيلاتما فى قصص ألف ليلة ولبلة . فالقاهرة تبدو فى السيرة 
الملالية واخة كل الوضوح طا وأسواقبا وحاماتہا وکا ینپا 
ومسا کنا ونحو ذلك ' 

ذأ كش من هذا وذاك أن مصر استطاعت أن تطور العصبية 
القبلىة فى هذه السيزة إلى عصبيةوطنية » وأن تطورالن اع القبلى إلى مايشبه 
الراع السیاسی E‏ للدلالة عل عم الار الذی تركته 
مصر فى هذه السيرة . فلننتقل ما إلى : 


ساره الظاهر رس 


وهى قصة فريدة من قصص الفروسية العر بية . جمعت بين ال حقيقة 
والخيال . وجاءت صورةدتيقة من ادات الشعوب الى تحدثت عا 
رقا ها اشع الصرى ومعتقدات هذه الشعوب وما سب 
1ا من خرافات وخوارق العادات 


ولقد قام المستشرق Lane ù‏ فی کتابه ( امصريون امحدثون ) 
بتلخبص هذه السيرة من وما إلى آخرها > وهی سیرة طويلة تقح 


سس Yo‏ کح 

ف خسین جزءآ . وقد وصلت القصتان الا خیرتان ما بتار مصر 
إلى العصر الحاضر . وفمذه السيرة فوق ذلك خاتمة تجيش بالعاطفة 
الوطنية لا القبلية . وف ذلك ما فيه من مسابرة هذه السيرة لقمضبات 
الأحوال وتطور المحاة المصرية ذاتا عبر الا جيال . 

وعلى الرغم من ذلك ذهب الباحثون إلى أن القدر ل قيض لسيرة 
الظاه بيبرس من المؤلفين البارعين ما قبضه الخليفة العباسى هارون 
الرشد ف قصص ألف لملة ولبلة . فكأن الموهية القصصية أخذت 
تضمحل بعد ظور هذا الكتاب الأخير ؛ وهو ألف لبلة و ليلة . 

وع هذا وذاك فبنالك طائفة من القصص الطويلة فى سيرة 
الظاهر بارس . وللكن من الصعب استخلاصما وروايتعا منفصاة 
عن غپرها » 

أما التار يخ الذى ألفت فيه هذه السيرة » والمؤرخون أو القصاص 
الذى اشتركوا فى تأليفما جلا بد آخرَ فن الصعب كذلك أن ندل 
فہما برأی . فقد سيت هذه القصص تارة إلى (1ن الدیناری ) 
و إلى آصعاب له عاونوه فى وضع بعض القمص . کا فبببت تارة أخرى 
إل مد ن دقيق العيد الملوفى سنة ۲. ب مرية . وإن عرف عن هذا 
لاخر أن هكان مو لعا بالغاى العبية كالازجال والمواليا أ كش من و لعه 
بالقصص . ثم نسبت السيرة إلى أشخاص آخربن وهكذا . 
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بیرسی ہیں الوافع وافیال : 

وقد لا يعنينا كل ذالك بقدر ما يعنينا أن وازن بين صورة بارس 
ف التاريخ وصور ته فى الدب الشعى . 

فقد می الظاھں پیبرس ف السيرة باس ( مود ) وجعل لہ نسب 
غريب . وخلعت عليه السيرة صفة العروبة » وزعت عله صفة 
« الج ركس » الى له فى المحقيقة . وف هذا كله ما رضى الذوق المصرى 
والخبال الملصرى کا سبق ذكر ذلك . 

وتصور للا السيرة كذلك كيف أن الظاهر وفد على مصر من حلب 
والتحق بخدمة الما نجع الدين أيوب . وکیف أن" کل من کان لی 
( الظاهر ) يتنبا له بمستقبل حسن . وظاهرة الننبؤ نمثل جا نبا من حياة 
المصر بين ۴ بدو ذلك من المئل الشائع بيهم وهو قوم : « الديك 
الفصيح ف البيضة يصح » . 

و بوصف الظاهر ف الناريخ باه أسمر اللون و بإحدى عينيه پباض. 
أما السيرة فلم تشر إلى هذا الميب » وا نما وصفته بالذكاء والشجاعة 
والحسن › وبا [ذا غضب ظهرت ٤‏ وچپ جدریات › ودا پین نمه 
شبه سبع من اللحم . حتى إذا سكت عنه الغضب ذمب كل أثر ذه 
العلامات على اختلافا . وف إخفاء عيوب الظاهر الجسدية ما بتفق 
وأذواق المصرين الذن يقربون بأبطام من مر تبة الرسل » ويصفو نهم 
بالکال التام فى الللقة > ورا کان للحديت عن , الجدريات »> 
الى تظر ی و جه برس عند الغضب صلة ما بالحد يق عن رد الحسنة » 
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» اال » والعلامات الممازة لاساد بعض الئاس : بل رما کات 
له صلة ذلك ما تمن به رسول الله صلی الله عليه وسلم من أن له شامة 
أو علامة يعرف ما » ولا نظي ما فى أجساد سائر الحاق . 

وقد سيد التار يخ إلى الظامر برس وظائف » وأسندتالسيرةإ ليه 
وظائف أحرى كذلك . وهو فى هذه الأخيرة ونعنى مما الشسيرة ‏ 
ريس لفرقة من الماليك اما الوجاقية . وهو وال على مصر من قبل . 
الملك الصالم , وهو كاشف الجيرة . ثم هو مير للقدس . وکل هذه 
الوظائف أسندت إلمه فى السيرة قبل أن يستول على مصر . 

كا حرصت السيرة على أن تجعل فى يده الحل والربط وبنى على 
هذا زمانا إلى أن أرادت له القصة وضماً آخر بخالف الوضع الأول . 
فقد أضعفت القصة بعد ذاك من شخصبة الظاهر برس » وجعلته جرد 
رس الدولة لا عبل له إلا الذماب إلى البلاد المغتوحة بعد الفراغ من 
تحبا » والاتتباء من المعركة . وى ذلك ما يدنا على موقف المصريين 
من الجا کر » وکیف آنه لاییدو قربا من تفوسہم ؛ ولا حیباً إلى قار م 
فى معطم الأحيان . 

أما صفات ( الظاهر ) النفسية فالتاريخ بحدثنا أنه كان سياسا 
ماهر يعمد أحاناً إلى اصطاع الس والمكيدة فى سبيل الوصول 
إلى غايته . والسيرة تصفه نا بالدهاء » وتصف أعوانه بألبم أشد منه 
دهاء وآوسع حيلة . ترد ذلك أن تقول إن الظاهر برس رجل 
تغلب عليه (الطية) ولذا تننى عنه صفة التآمى . ولكنا إن وصفتهہذه 
المفة وتحت لنا أنه لا ينجح فما كل النجاح . مع أن القارى“ لمعرع 
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تورانشاه أو قطز لا يسعه إلا" أن يم الظاهر برس بيذه الصفة 
الخيرة الى هى صفة التام . 

ثم إن السيرة أسبغت على الظاهر صفة الدين » وجعلت مه 
ولياً من أولياء الته الصالين . وهو ما فق كذلك وطبيعة المصر ين 
ومول المصر ين 

ولا تنس أن القصة أفلحت كىدذلك فى وصف الظاهر بالشجاعة 
الثادر ة> وهى الشجاعة الى استطاع ما التغلب على اللصوص وقطاع 
المطريق » ثم هى الشجاعة الى اقارنت إلى جانب ذلك ببعض الصفات 
الملقية العا لية الى ارتقت بالظاهر إلى حد الأسطورة » وأرضت بذلك 
خيال القاص وذوق هذا القاص . 

وأخيرآ تصر” القصة على الصورة الى مات ما الظاهر بيبرس . 
فتجعله موت شسدا بعد أداء فريضة احج وزيارة قر اارسول صاوات 
الله علمه . وفكرة الشمادة نفسما ترج نفوس المصربين وتتفق ومي وهم 
الدينية الى أشر'ا لبا . 

( والخلاصة) ف سيرة الظاهر برس آنہا سيرة بطل يشاركه أ بطال 
آخرون فى عار بة الصلمبيين . والاحدات کہا بعد ذلك کر وفر" بین 
العرب المسلمين من جبة والصليييين من جبة ثا نية ٩»,‏ 
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تد ١‏ جت 

تعدثنا فى أول هذا الكتاب عن الشخصة المصر بة فى الجال السباسى 
والجال العلى ثم لجال الرو سى والجال الاد » ورأينا كيف أن مصر 
أصبحت زعيمة العا الإسلاى ف العصور الثلائة الى أرخنا ها . وكانت 
زعامتا أ كث وضوحا فى المصرن الأبون والملوكى . وذلك لاا 
و لبن رة لان مدل المول فل واا ب ال 
الوب كانت مصر قطب الرحى من الحروب التى اشترك فما السلمون 
ضد الصليبيين . وف العصر الملوكى استطاعت مصر أن تعمى الام 
الإسلای من حمر المغول 

والمحق لقد كان هذا الحطر الاير سيآ فى نمضة المصريين ف عبد 
اليك . فقد هبوا مدفوعين بغيرتهم الشديدة على الإسلام وتراث 
الإسلام > وشرعوا يستنقذون الثقافة الإسلامية من جميع أطرافما 
جمعوا هذه الثقافة فی موسوعات بعضہا أدن » کا فى تهابة الأرب » 
وبعضما جغرانی کا فى مسالك الا بصار » وپعضما لفوی کا ف المعاجم 
الكييرة المعروفة مشل القام وس الحبط ولسان العرب » و بعضما دبوا 
کا فى صح الأعثى . واولا النطر الول ما بادرت مصر إلى القيام 
هذا الواجب الشاق نحو الثقافة الإسلامية وصيا تما من الضباع . 


ومن الل على قاری“ هذا الكتاب أن يتعرف على بعض ملاغ 
هذه الشخصية ا لمصر ية فى الدن والأدب : ( فأما من حيث الدن ) فقد 
لاحظنا أن المصر بين قوم متدیلون بطبعمم > ومن م کات بلادھ تربة 
صالحة للتصوف . حى ذهب بمض المؤرخين إلى أن الأصوف مصرى 
النشأة . ومن أجل هذا أقبل الولاة والحكام على بناء الأماكن الى 
يقضى قيا المتصوفة أ كار حيانهم » يفرغون فما العبادة » ويشتغاون فى 
أثناء ذلك بتحصيلالعلوم . وهكذا طفت الوانقوالمدارس فالعصرن 
البو والملوک عل الأز هر ودار الححكة ف المصر الفاطمى . وبق 
الخال عل ذلك حی کان العصر المثمای فاد لزه شیء من قم 
مکاتته . وعنی الولاة العثما نیون بأن کون ازمر « شيخ » آلا رئيس 
عل جميع العلماء . ومنذ بومثذ وللازمر الفضل كل الفضل ف أنه 
حى الثقافة الإسلامية من الضياع ان العصر العشماني بالرغم من أنه 
العصر الى لم يستطع منافسة العصرين الايون والماوک فى 
مجالات الأدب والعلل. 

و نة تأثير آخر للدينف الحركة الفكرية ؛ وهو أنه صرف المصر بين 
عن الفلسفة وبسيب ذلك لم تنتفع مصر فى العصور النى أرخنا ها 
بفلسفة الإسكندرية قبل الإسلام» ولا بالفلسفة الفاطبية بعد 
ظهور الإاسلام . 

کڪ ٩‏ ج 
هذا کله من جرت المحرکة العلمية i‏ من حيف الل ركة الادية 
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فقد وجدنا الشخصية المصرة فى الأداب العامية ار لية أوضح ما فى 
الأداب الفصيحة أو الرسمية . کا وجدنا دران الشاعر الوأحد من 
الشعراء يقم إلى قسمين : قم لاشعر الرسمى يصاغ فيه الشعر بالطرق 
النقليدية المعروفة عند المدارقة > وقم للشعى غير الرسمى ينطق فيه 
الشاعر من كل قيد . 

وهذا الذى يصدق على الشعراء بصدق مثله كذلك على الكتاب 
الادباء فکتاات ھؤ لاء تسم أرضاً إلى ديوانية جدبة > وهر لية أو 
عامية . فأما الديوا نبة فصورة من الأدب العرفى كله فى ذلك الوقت › 
وهر الأدب الى قطح ماحل عديدة تلقل فی أئناما من دور 
البساطة فى التعبير على يد ال جاحظ وان المقضع » إلى دور اللعقيد 
والبديع عل يد ابن العميد والصابى ونحوعما » إلى دور الإغراب 
الشديد أو الإغراب الذى أضحت هه الكتابة العربية نوعاً من 
الالناز والاحاجى على يد أن العلاء › م الى دور التغالى فى البديع 
والتفان فى ألوانه الكثيرة والوصول فى كل ذلك إلى آحر الشوط على 
يد القاضى الفاضل » وعند هذا الاخير ازدحم سيل من الريئة اللفظية 
والزينة ا معنو نة كان بعضه مصرى النشأة )ا قلنا مشل التورية . 

حى إذا جاء العصر المملوكى رأينا عي الدين بن عبد الظاهر سلاك 
نفس الطريق و بجح فى هذا السلوك . ' 

أما فى المصر العشمانى فقد ضعف الكتتاب والشعراء عن بلوغ 
هذه الغاية فى مضار البديع . وذاك أن الأدب الذى يبى على البديع 
عثاج فى إنقانه إلى أمرين : أولها ثقافة عر يضة متمد علا الكاتب 
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أو الشاعر . وا نيا حضارة عظيمة يكون النر أو النظم صدى هما 
واستجاة لانطباعاتما . وهذا كلما | یتو اف لاڈ دباء فالعصر العثما . 
ومن مم ضعفوا جن اللحاق بإخوالبم الذينسبقوم فالمصرين الأيوي 
والماوک . وقد استشنيامن هؤلاء بعض الشعراء كالبدر المجازى 
و بعض العاماء الاداء كالسد مرتطی الزپیدی . 


= 3 ج 

ومرة أخرى ناظر نطرة عامة إلى الحركة العلبية الى لطت ف تلك 
العصور فنستطيع تسجيل بعض الظو اهر النى نزت بپاهذه الحرکة ومنیا : 

أن مصر كانت فى العصر اليو معحصورة جود علباتها وأدبامما 
ف فاية واحدة ۽ هى تجاح المسلمين فى الحروب الصليبية . فالعلماء 
والادباء عليهم تعبئة الشعور العام حارج ميدان القثال وى داخله » 
والمؤرخون عليمم تسجيل الاحداث بدقة وأمانة بالعة . أما مصر فى 
العضر الملوك فتنشط نشاطا عظيماً فى الحافظة على ترات المسلمين من . 
عل وأدب على نحو ماشرحنا » وأما مصر فى العصر المثمافق 
فشكتنى بعمل واحد فقط هو الشروح » وشروح الشروح › والحواشی 
والتقار برعل نحو ما أوضحنا كذلك.ولكن رجلا واحدآً فقط ف‌العصر 
الشانى أمكن استشناؤه ”من هذه القأعدة وهو ( الزییدی ) س انحصر 
عله فی شرح القاموس الط فیما اه ( بتاج العروس ف شرح 
القاموس ) . ولكن هذا العمل نفسه يعتبر من نوع العمل الذى مارسه 
علماء العصر الملوك قبله » ونع به تأليف ( الموسوعات ) . 


٣٣۵ =‏ س 
وف ( كتابة التارخ ) لاحظا أن الغا لبية العظمى من المؤرخين فى 
العصر العشمال یسوا سوی ذيول لمؤرخین سابقین » ومقادین غم ف 
0 ب التاريخ . وريا كان ذلك لمم أرادوا هذه الطريقة أن 
یستمدوا لا نفسہم شيا من شهرة السابقين » ليعتمدوا علما فى رواج 
کشم التارخة » ولكنا لستش المقريزى من هذه القاعدة » ومع 
ذلك ققد ذیل المقرزی عل نفسه فی تابه ( السلوك) وقال انه کته 

ليكل به ساسلة مؤلماته ف تاريخ مصر الإسلامية . 

ا 
وعل ذکر التار بخ والمؤرخين حب أن ننه القاری“ هنا إلى أا 
لم نکشب شیا عن ( ابن خلدون) رغ آنه زار إمام مصر فى عد 
السلطان برقوق » وقد أعرضنا عن الكتابة عن هذا المؤرخ الكبير انه 
بعثر من الناحية العلبة أوثق صلة بالثقافة العربية الا ندلسية امغر بية . 
قدم ان خلدون إلى مصر » فعينه السلطان برقوق أستاذآً للفقه الال 
بالمدرسة الكاملية . م عين قاضيا للمالكية » ثم عزل عن منصبه بعد 
أن شغبت العامة عليه . وا كت يومئذ عنصب مدرس . وعاش هادا 
فى ظل الساطان مدة م الزمان فأعانه ذاك على النظر فى مؤلفاته . 

فنظر فبا وهذمما بقدر المستطاع › 

ومات السلطان برقوق وكان تيمور للك يومئذ قد وصل الشام . 
وذلك فی عام ۸۰۳ ھ۵ ( ١‏ م ) فسار الساطان المصرى للاقاته. وه 
جور من العلماء والقضاة والصوفة قم ابن خادون . ثم اضطرالسلطان 
إلى العودة إلى مصر . لقيام فتنة هناك . واستطاع ابن خلدون بذكائه 


٩‏ س 


وحيلته أن محصل من تيمورلنك على إذن بعودة العلباء إلى مص » 
ومات ان خلدون سنة ۸.۸ للهجرة . 

والذى لا ريب فيه أن امن خلدون ترك ف البيئه المصرة العلية أثرا 
لا مى » وأرى التاريخ باظر إلى مؤرى القرنين التاسع والماشر 
الہجرة على آنہم من تلامذته . وإن جروا عن آن پتأروا مجه ف 
كتابة ( المقدمة ) . ذلك أنه ليس عندنا دليل واحد علىأن المؤرخين 
المصريين ابتداء من المقر زى إلى الجرلى قد تأثروا بفلسفة ابن خلدون 
فالمقدمة بالمعنى الصحيح وایسعندةا دلبل واحد کذ لك عل ېمتا بوا 
الملم الذى أ نشأه ان خلدون إلشاء وهو عل (العمران ) بنفس الروح . 

ن اتجه المؤرخون فى العصر المملوى إلى كتابة المىسوعات وكان 
النوبرى من أو لمك المؤرخين الذن آثروا هذا الاتجاه . ومن الحقق 
أن هذه الميول أعانت كثير اعلى درس الشعوب : ومع هذا وذاك فإن 
ابن خلدون يعتبر صاحب الفضل ن الاهتداء إلى قوانين عل العمران 
حى لبمكننا أن ننظر إليه علىأنه أول فيلسوف مؤرخ اتخذ من‌الجتمح 
موضوعا لذا العل التي أشرنا إلبه . 

حت ٦1‏ س 

(والملاصة) أن الشخصية المصرة لما تبلورت تباورآً ثاماً وأخذت 
صو راا لا خير ةق عصرا) ا ليك. وقدأشر نا إلى ظلال هذه الشخصبةفى الدب 
والعل والنصوف . و التاريخ نوع خاص‌ظمرت آ ثار هذه الشخصة 
بکل قوتہا » ور آنا ا مؤرخین الیو بين يكتہون فى سيرالأشخاص تارة 


~~ AY — 


سیر الدول تارة اع . والذين كشوا فى سبرة الدول من هؤلاء 
المۇرخين فى العصر الأيون عنوا عصر عنایتیم بالشام سواء بسواء . 

ولكنف‌العصر المملوک وجدنا كبار ا مۇر خينعصرون عتا يتم أو 
بکادون حصرو نما فی مصر . ولا يکتفون بذلك بل یحاون ( مص ) 
مركز الدارة من التاريخ العام > وف ذلك ما خالف القاعدة الى كان 
يتبعما ا ؤر خون الاقدمون الذين جعاوا من ( بغداد ) مركزاً هذه 
الداثرة . ثم لا يقف المؤرخون المصريون عند هذا الحد حتى يدوا 
اهتاماً خاصاً مقاییس النیل وید کروا ارتفاعه وانخفاضه فی حوادث 
كل سنة . فعلوا ذلك شعوراً م ہأن النہل فی مصر هو کل شىء . 
وف ذلك ما يدل دلالة وافصة على اللزعة المصرية الصميمة عند . 
م يتبون ما یکتبون بوق مصری ومزاج مصری › وریح 
E‏ 

واتقصى عصر الماليك وتبعه العصر العثانى فوجدنا من أبااء 
هذا العصر الاخير من تبح أسلافه فى هذه الطريقة » وكتب فى تاريخ 
مصر وحدها وعئی بعلباتیا وآدباا وفضلانما أ کار من عنایته بأمر اما 
وحكامما - كا فعل المؤرخ الكبير المعروف ( بال بر ) . 

شت ۷ ت 
ولان كان حيحاً أن الشحصية المصرة وجدت لما مالا كبيراً 


الور فى الادب المرلى أو العامى أكش من الأب الجدى أو 
الرسمى فأصح من ذلك أن هذه الشخصية امصرية تجلت لنا بوضوح 


ma AAES 


ف الادب الشمى الذی لم یکن له مو لف معين » وإ ما کان تاج الشعب 
العرن عامة والشعب المصرى خاصة عر العصور الى مرت مهما . 

غير أن العصر المماوك بنوع خاص هو العصر الذى تاور 
فه الأادب الشعى أيضاً > وسار هذا التبلور جنباً إلى جنب مح تباور 
الشخصية المصرة يرما . فللام ما إذن برز الأدب الشعى فى عصر 
امالك . ولام ما كذاك ظرت النسخة الكاملة من قصص ألف 
لبلة ولبلة وأ كثر الالوان الأخرى من الدب الشعى . 

والمق ى لقد كائت قصص ألف لياة وليلة مرآ الشعب للصرى 
فی أخلاقه وعاداته وخيالاته وخرافاته » وعقيدته الإسلامية الى ملكت 
عليه كل حواسه » ونوع السخرية الى کان يسخر ا من حكامه 
وغو ذلك . 

وهذا النى حدث ف ألف ليلة ولبلة حدث مثله تماما فى سيرة بى 
هلال وسيرة الظاهر برس . فقد جاءت هانان السیرتان فی کشر من 
المواضح كدذلك صورة دقبقة من الحاة المصربة والذمن المصرى . 
والقاص ف ها تين السير تين متفق معالقاص فى ألف ليلة وليلة فى وصف 
أبطال هذه القصص با لشجاعة والممارة الى تذكى مبارة ( الشطاد ) 
وما يتسب إلهم من أعبال مخيفة الناس فى أول الاس » مطمئنة هم 
ومرعحة لاعصاہم ف نهايته . 

وق هذا كله ما بض دلملا على تباور الشخصنة المصرية من جح 
چوانہا بشکل نها ف عصر الماليك أك من أى عصر من العصور 
السابقة له . 
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عبداللطيف حمزة؛ رحمه الله؛ يشمم عمله فی کعابه: 
دالحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى 
والمملوکی الأرل»؛ الدى نشر لأول مرة عام ١٤۱۹م.‏ 
وشاغله فى الكسابين؛ ثم فى دراساته العالية؛ الأدبية ثم 
الصحفية؛ يعمل فى دراسة الشخصةة المصريةء وتحديد 
معالمها وحصائصهاء وهل بقيت هله المعالم واضحة فى 
كل زمان؟ وهل بدت هذه الشخصية للأحداث؟ 
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